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باوع الام ار اعلام 


قال الته عزوجل (وما أرسلناك إلا رحة 
للعالمين) 

الى قائد الغ ر الحجلين وحبيب الته رب 
العا لين وخحاتم النبيين وا لمرسلين سيدنا وشفيعنا 
وحبيبنا ونبينا وهادينا محمد ا للصطفى ا مختار واله 
واصحابه الأطهار ومن تبعهم بإحسان الى يوم 
الدين» والى العلاء العاملين وا مشايخ الكاملين» 
والى والدينا ومن علمنا وله احق علينا أوتعلم منا 
من ا لملخلصين لته رب العا لين » والى طالبي الحقيقة 
وناشري العلم وا مساهمين ف الخبرات ابتغاء مرضاة 
اله باحلاص ويقين» أهدي هذا السفر الخليل 
ساثلاً امولى القدير حسن الثواب انه هو العزيز ٠‏ 
الوهاب . 

عمك ون وسین بن عبداقه 


o 


المقدمة وخطبة الكتاب 

الحمد لته رب العالمينء الحمد له فاطر السموات والارض» 
الحمد له وسلام على عباده الذين اصطفى » الحمد له حداً يوافي 
نعمه ويكاق مزيده» الحمد لته الذي بنعمته تتم الصالحات كلها. 

الحمد له والصلاة والسلام على سید نا ونبینا وهادینا وشفیعنا 
محمد رسول الته . اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أرسلته رة 
للعالمين» عبدك ورسولك محمد بن عبدالته بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي الطاهر الزكي وعلى اله الأخيار وأصحابه الأبرار وأزواجه 
وذریاته ومن اتبع هداه واقتفى اثره وسار على صراطه المستقيم الى يوم 
الدين. وعلى جع اخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى الشهداء 
والصالحين» وعلى المشايخ الكاملين ووالدينا ومن علَّمنا وله احق 
علينا وامة محمد أجعين وعلى العلمء العاملين. اللهم واجعلنا منهم يا 
رت الان 

أمابعد: : فققدقال اله تعالى في محكم كتابه وهوأصدق 
القائلين «وَقُر رب زذني عل ل تعالی فاا عزمْت فول على 
وقال عز وجل وما توفيقي ال بالله عليه تكلب وإليه 

2 

ا ولا کان الأشة شتغال با بالعلوم م الشرعية غلا زتحلتا وتصنقاً 
دوا من أفضل الاعات وأرجی القربات عند خالق الأرض 
والسموات عزمت وأنا العبد الفقبر إلى رححمة الته الغفى بعد أن 
استخرت الله عزوجل أن أنقل وأجمع من دواوين الأسلام شرحاً 


الله 
ا 
انیب 


عه )۲١(‏ ية 1١4‏ 
عمران (۳) ية ٠۵۹‏ . 
ة هود (۱1) "ية ۸۸. 
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موجزاً على کتاب «بلوغ المرام من أدلة الاحكام» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني رمه الله تعالى وسميت كتابي «نيل المرام شرح بلوغ 
امرام» سائا المولى الكريم العون والتوفيق في البدء والختام وأن بجعله 
ذخرا لي يوم الزحام ويدخلني الجنة دار السلام مع التقين الكرام . 

ولقد سبقني الى شرح كتاب بلوغ المرام الشيخ القاضي العلامة 
شرف الدين الحسين بن محمد المغربي رحه الله ثم جاء بعده محمد بن 
اسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني المتوفي سنة ۱۱۸۳ هجرية رحه الله 
فألف كتاب «سبل السلام» اخحتصرفيه شرح المغربي كا ذكرفي 
المقدمة . ثم جاء الشيخ أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني 
رحه اله فألف كتابه «فتح العلام» ويكاد يكون نسخة أخرى من سبل 
السلام مع حذف وتغيير بسيط والفضل للسابق . 

هذا وان كتابي نيل المرام جهد مُقِل أسأل اله عز وجل أن بجعله 
من دواوين الأسلام المعتبرة عند الأئمة الأعلام » افتصرت فيه على 
ما رأيته مستنداً إلى نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة أو 
إجاع الأامة أوالقياس بشروطه عند علهاء الاصول أوما کان مقبولاً 
عند الفقهاء مستندا الى دليل»حذفت الآراء الغريبة والفتاوى 
الشاذة سائا المولى الكريم أن يعينني على إكاله وأن يسر لي نشره 
على اوسع نطاق وأن ينفعني به وينفع من قرأه أو قرأ قسع) منه «زبنا 


تقبل منا إنك أنت السميع العليم وه . 


. )١١۷( سورة البقرة آية‎ )١( 


-۸-. 


ترحة المؤلف حفظه الله 
هو محمد بن یاسین بن عبدالته تلقی مبادی العلوم في سنجار عن 
المشايخ يونس البكري والسيد ناصر وأحمد عبدالحميد الحمداني 
وآخرين» ثم رحل الى الموصل قتلقى العلم عن المشايخ عبدالله 
النعمة وعمر النعمة وبشير الصقال وعبدالغنى الحبار وملا عمان 
الجبوري وآخرين» ولد على الراجح سنة ٠١٤١‏ هجرية الوافق سنة 
٥‏ ميلادية . 
ثم دحل كلية الشريعة ببغداد وتلقى العلم عن المشايخ الحاج 
حمدي الاعظمي وقاسم القيسي وعبدالقادر الخطيب ونجم الدين 
الواعظ واخحرين رهم الله . حصل على الاجازة العلمية من الشيخ 
بشير الصقال حفظه الله في 1۸ شعبان سنة ۱۳۸١‏ هجرية الموافق 
انون الثاني سنة ۱۹١١‏ ميلادية وختمت الأجازة بهذه الوصية 
المباركة اسأل الله عزوجل ان ينفعنا بها ويوفقنا لما بحبه ويرضاه انه 
قريب جیب : - 
«ووصيتي إياه تقوى الته في السر والعلانية والامر بالمعووف والنهي, 
عن المنكر وحفظ الأمانة والتجنب عن اخيانة والوفاء بالعهود وبذل 
المجهودفي صيانة العلم عن كل ما يشينه ابتغاء لمرضاة الله عزوجل 
ورسوله محمد ية والتمسك بم يقرب الى النة من قول وعمل ويبعد 
عن النارفان الأجساد على حرها لا تقوى. والحث على الاشتغال 
بالأسباب فان من قصد باب الكريم ما خاب . 
وأوصيه : أن لا يبخل بالأفادة ولا يتكبر عن الاسبتفاة من كل 
انسانء وأن بحفظ الأعضاء واللسان وأن يتجنب الرياء والمراء 
والجحدال» ولا يتهالك على حب الجاه والمال . ونسأله تعالىالتوفيق 
وحسن الختام وأن بجعلنا ممن تعلم العلم للعمل لا للافتخار 


-- 


والاختصام» وأن يدخلنا جوار سيدنا محمد عبيهة أفضر الصلاة 
والسلام وعلى اله وأصحابه ركل من تمسث بشريعته واهتدى بمديه 
إلى يوم القيامة آمين والحمد لله رب العنْين. 
هذه تراجم ختصرة للأئمة الأعلاء "لين يكثر دكرهم في كتاب 
بلوغ المرام وفي الشرح نيل المرام» ورحم الله العيء لعصمين . ونسأال 
الله تعالی أن يوفقنا وأياكم لراضيه ويجعل مستقبر حا وحالکہ خیرا 
من ماضيه بمنه وکرمه » آمین والحمد لله رب لعل وا صلا وا 
N‏ جعي . رهد وان لشروع في 
المقصود فأقول مستعيناً بالل العلي 
أحرج البغوي في مصابيح السنة : 
عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جد قن س مع اث 
يتدارۇ ن "في القرآن فقال : إنا هلك من ک: e‏ 
کتاب الله بعضه ببعض وان آنزل کتاب نه بصدق بعضه بعضاً 


xk 


عاله . وقال: ألا سألوا إذ لإ يعلموا. 
وعن إبراهيم بن عبدالرهمن 
: «يجحمل هذا العلم من کل خلب عدو بون عنه ریف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل اخاهين ‏ .» 
٥‏ رجب سنه ۱۳۹۹ هجرية 
الموافق ۲۹ د ۱۹۷١‏ يلادية 


محمد باسین عبداقه 


a 


بسم اله الرهن ن الرحيم 
التراجم 

الأمام الحافظ ابن حجر العسقلاني 3 کتاب بلوغ ارام : 

هوأهمد بن على بن محمد الشافعى المعروف بابن حجر 
العسقلاني حامل لواء السنة وأوحد اخفاظ . ولد بمصرفي شعبان سنة 
۴۳ هجرية ويها نشا وحفظ القرآن الكريم والحاوي وختصر ابن 
الحاجب وغيرها. وسافربصحبة احد أوصيائه الى مكة المكرمة 
لیسمع بہا. ثم حبب اليه الحديث فاشتغل بطلبه من كبارشيوخه في 
البلاد الحجازية والشامية والمصرية ولا سيم الحافظ العراقي . ولو لم 
يكن له ال كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لكفى في 
الاشادة بذكره. والوقوف على جلالة قدره فإن هذا الكتاب هو بحق 
قاموس السنةء وقد بدأ بتأليفه في مفتتح سنة ۸۱۷ بعد أن أكمل 
مقدمته في سنة ۸٠۲‏ وانتهى منه في غرة رجب سنة ۸٤۲‏ هجريةء أو 
عند ختمه وليمة حضرها وجوه المسلمين أنفق فيها خسمائة دينار فجزاه 
الله عن السنة خير الجزاءء هذا إلى تواضعه وحلمه وأحتماله وصبره 
وهائه وظرفه وقیامه وصومه واحتیاطه وورعه وبذله وکرمه وهضمه 
لنفسه» وميله الى النكت الظريفة وفريد أدبه مع الأئمة المتقدمين 
والمتأخرين ومع كل من يالسه من صغير وكبير . 

وقد اختاره الله لجواره بعد عشاء ليلة السبت ثامن عشرذي 
الحجة سنة ۸٠١‏ هجرية أجزل الله له الثواب .° 
أبوحنيفة: 

هوالامام ا ا و ولدسنة ۸٠‏ 


( بخان هامش کتاب بلوغ الرام. 


“۱ - 


هجرية وتوفي ببغداد سنة خسين ومائة وهو ابن سبعين سنة . 

أخذ الفقه عن حاد بن أبي سليمان وكان في زمنه أربعة من 
الصحابة رضي الله عنهم : اش بن مالك وعبدالته بن بي أوفىء 
وسهل بن سعد وأبو الطفيل رضي الله عنهم أجمعين ذهب بثابت ابوه 
ثابت الى سيدنا علي كرم الله وجهه فدعا له بالبركة وفي ذريته . قال 
أبو نعيم «كان أبو حنيفة حسن الوجه » حسن الثياب. طيب الريح . 
حسن المجلسء كثير الكرم » حسن المواساة لأخوانه» . 

قال أبوحنيفة رحمه الله «دخلت على ابي جعفر المنصور أمير 
المؤمنين فقال لي : E‏ اد 
-يعني بن أبي سليے)ان- عن ابراهيم -يعني النخعي > عن عمر بر 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبسداله بن مسعود وعبد اله بن عا 
رضي اله عنم . فقال أبوجعفر «بخ بخ ۰ إستوفيت يا أب حنيفة» . 
ودخل أبوحنيفة ټوا غل الصو فقال المنصور«هذاعا عاط أهل 
الدنيا اليوم» . 

وعن أبي يوسف رحمه الله قال «إني لأدعولأبي حنيفة قبل 
والدي» ولقد سمعت أبا حنيفة يقول: إتي لأدعو خاد مع والدي» . 

توفي رحه الله ببغداد سنة خين ومائة وقبره فيها معروف 


.1 ) 
رار .۰ 


الاسام أحمد: 
هو أبوعبدالله بن محمد بن حنبا ل» ولد في شهر ربيع الأول سنة 
أربع وستين ومائة » وطلب هذا الشأن صغيراً ورحل لطلبه الى الشام 


والحجاز واليمن وغيرها حتى اجمع العلماء على إمامته وتقواه وورعه 
و,٫زهده.‏ 


(۱) تهذيب الأسماء للنووي صر ۲۲۴-۲٠١‏ المقصود مه . 


-۲- 


قال أبوزرعة : «كانت كتبه إثني عشر جملا وکان بحفظها عن ظهر 
قلبه وكأن بحفظ ألف ألف حديث». وقال الشافعي رحمه الله : 
«خرجت من بغداد وما حلفت ہا أُتقی ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم 
من أحمد بن حنبل .» 

الف رمه اله المستد الكبر أعظم الاد وماوقا 
وانتقاءاً فانه لم يدخلل فيه الاما يحتَ ج به مع كونه انتقاه من أكثرمن ٠‏ 
سبع ئة ألف حديث وخسين ألف حديث. وكانت وفاته سنة إحدى 
وأربعين ومائتين -على الصحيح- ببغداد مدينة السلا . 


الامام النووي: 

هوالشيخ العلامة حي الدين أبوزكريا شيخ الأسلامء أستاذ 
المتأحرين وحجة الله على اللاحقين والداعي الى سبيل السالفين . 
کان بجی رمه الله زاهداً م یبال بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعاً 
سا له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجاعة 
والمصابرة على أنواع الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة . 

هذا مع التفنن في أصناف العلوم فقهاً ومتون أحاديث وأساء 
رجال ولغة وصرفاً وغير ذلك . 

ولد النووي في المحرم سنة ٠۳١‏ هجرية بنوى وكان أبوه من 
أهلها المحوطنين بهاء وانتقل الى رحة الله تعالى في الرابع والعشرين 
من رجب سنة 1۷١‏ هجرية .© 

هوأبوعبدالته مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامربن عمروبن 
الحارث ينتهي نسبه إلى أيوب بن قحطان الأصبحي . جده أبوعامر 

(۲) مقدمة سبل اللام .ج٠.‏ ص١٠‏ . 


-۳- 


صحابي جليل سهد المغازي كلها مع النبي هة خلا بدرا. 

أخذ مالك عن تسعمائة شيخ فأكثر» وما أفتى حتى شهد له 
سبعون إماما أنه أهل لذلك. وكتب بيده مائة ألف حديث. وجلس 
٠‏ للدرس وهو ابن سبعة عشرعاماًى وصارت حلقته أكبر من حلقة 
مشايخه في حياتېم . 

وكان الناس يزد حون على بابه لأخذ الحديث والفقهء وإذا أراد 
الجلوس للحديث اغتسل وتطيب ولبس ثياباً جدداً وتعمم وقعد على 
منصته بخشوع وخضوع ووقارء ويبخر المجلس بالعود من اوله الى 
فراغه تعظيً لحديث رسول الله َة . 

ولد سنة ثلاث وتسعين على الاشهروتوفي مالك وهوإبن سبع 
وثمانين سنة يوم الأحد لعشرخلون وقيل لأربع عشرة حلت من ربيعم 
الأول سنة تسع وسبعين ومائة ره الله ورضي عنه“ 


الأمام الشافعي: 

هوالأمام أبوعبدالله محمد بن ادريس بن العباس بن عثان بن 
شافع بن السائب بن عبدالته بن عبد يزيد بن هاشم بن عبدالمطلب 
بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي الشافعي الحجازي المکي. 
يلتقي نسبه مع رسول الله َة في عبد مناف. 

ولد سنة ٠٠١‏ هجرية وهي السنة التي توفي فيها أب و حنيفة رمه 
الله . ولد بغزة وقيل بعسقلان وما من الأرضر المقدسة الت بارك الله 
فيها فإنها على مرحلتين من بيب المقدس ثم حمل الى مكة وهوابن 
سنتر ن وتوئي بمصر عصر سنه ٤‏ ۰ هجريه وهو ابن أربع وخسين سنة . 

نشا ره الله تي في حجر أمه في قلة عيش وضيق حال وكان في 
gE E E E‏ 


منها خباياًء ثم رحل الشافعي من مكة الى المدينة قاصداً الأخذ عن 
-أبي عبدالله مالك بن أنس- رحه الله . 

فلا قدم عليه قرا عليه الموطاً حفظاً فاعجبته قراءته ولازمه وقال له 
مالك: «إتق الله واجتنب المعاصي فانه سيكون لك شأن» وفي رواية 
أخرى أنه قال: «إن اله عز وجل قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه 
بالمعاصى» . 

وکان للشافعي رجه الله حین أتى مالكاً ثلاث عشرة سنة ثم ول 
باليمنء ثم أخذ بالأشتغال بالعلوم ورحل الى العراق وأستفاد من 
محمد بن الحسن وغيره وناظر العلهاء ونشر علم الحديث ومذهب أهله 
وأظهر من بيان القواعد ومهمات الأصول ما لا يعرف لسواه . 

وصنف في العراق كتابه القديم ويسمى كتاب الحجة ويرويه عنه 
أربعة من جُلّة أ صحابه هم : أحمد بن حتبل وأبو ثور والزعفراني 
والكرابيسي . ثم حرج الى مصرسنة ۱۹١‏ هجرية وصنف كتبه 
الجديدة كلها بمصر. وقصّده الاس من !لشام والعراق واليمن وسائر 
النواحي للأخذ عنه وسماع كتبه الجديدة. 

اشتغل في علوم العربية عشرين سنة معبلاغته وفصاحته وأخذ 
الناس عنه العلم في سن الحداثة مع توفر العاعاء في عصره . 

من أقواله وحكمه رضي الله عنه : «طلب العلم أفضل من صلاة 
النافلة» وقال «من أحب أن يفتح الله قلبه أوینوره فعليه بترك الكلام 
فيم لايعنيه واجتناب ا معاصي ويكون له خبيئة فيم بينه وبين الله تعالى 
من عمل» وقال رحه الله «ليسر سروريعدل صحبة الاخوان ولا غم 


کا 8 


يعدل فراقهم» وقال «الشفاعات زكاة المروء اتم“ 


(1) ختصر من المجموع؛ جا ص ۲٤-۱۳۴‏ . 
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البخاري: 

هوالامام القدوة في هذا الشأن أبوعبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري . ولد في شوال سنة أربع وتسعين ومائة» طلب هذا الشأن 
صغيرأء وسمع الحديث ببلدة بخارى ثم رحل الى عدة أماكن وسمع 
الكثيرء وألف الصحيح منه من زهاء ستهائة ألف حديث. ألفه بمكة 
وقال : «ما أدخلت فيه إلا صحيحاً وأحفظ مائة ألف حديث صحيح 

ومائي ألف حديث غير صحيح . » 

وكانت وفاته بقرية سمرقند وقت العشاء ليلة السبت ليلة عيد 
الفطر نة ست وخسين ومائتين» عن النتين وستين سنة ال ثلاثة عشر 
i E‏ 
الاماممسلم: 

هوالامام الشهير مسلم بن الحجاج القشيري أحد أئمة هذا 
الشأن. ولد سنة أربعم ومائتين وطلب علم الحديث صغيرا وسمع من 
اح البخاري وغ إغبرهم وروی عن أئمة من كبار عصره وحفاظه» 
ومن أنفع مؤلفاته صحيح مسلم الذي فاق ي ترتيبه وبديع طريقته 
صحيح البخاري عند بعضهم . 
كانت وفاته عشية الأحد لاربع بقين من شهر رجب سنة إحدى وستين 
ومائتين ودفن يوم الاثنین بنیسابور وقبره مشهور مزور”“ 


أبوداود: 
هو سلیےان بن الأشعث السجستافي مولده سنة إثنتين ومائتين 
سمح الحديث من أحد والقعنبي وسليمان بن حرب وغيرهم» وسمع 
منه خلائق كالترمذي والنسائي وقال: «كتبت عن النبي ي خسائة 
(1) معدمه سبل الللام .ج٠‏ .ص١ا.‏ 
(۲) مقدمة سبل السلام .ج٠‏ .ص .١١‏ 
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أف حديث. انتخبت منها ما تضمنه كتاب السنن وأحاديه أربعة 
الاف حديث وثمانمائة حديث ليس فيها حديث أجع الناس على 
ترکه» . 

روی سننه ببغداد وأخذها أهلها عنه وعرضها على احمد 
فاستجادها واستحسنہاء قال الخطابي : هي أحسن وضعاً وأكثر فقها 
من الصحيحين . وقال ابن الأعرابي : «من عنده کتاب الله وسنن أبي 
داود لم بحتج الى شن معهما من العلم . ٠‏ ومن ثم صرح الغزالي بأنبا 
تكفي المجتهد في أحاديث الأحكام وتبعه أئمة على ذلك. وكانت 


وفاة أبي داود سنة س وسبعين ومائتين بالبصرة 0 


الترمذي: 

هوأبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي نسبته الى 
مدينة قديمة على طرف جيحون نهربلخ . ١‏ يذكر المشايخ ولادته ب 
EET‏ عیره من مشایخ بخار ری وکان إماماً 


أف كتاب السنن وكتاب العلل وكان ضريراً. قال: «عرضت 
کتابي هذا -أي کتاب السنن- انسمى المجامع على علهاء الحجاز 
والعراق وخراسان فرضوا به ومن کان في بیته کتابي فکأن| في بيته نبي 
يتكلم . « 

قال الحاكم : «سمعت عمربن علك يقول: مات البخاري ول 
بخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد. ٠‏ 


وکانت وفاته بتر مذ اواخر رجب سنه سبع وستین ومائتین رهه 
ب ر زجب جع وستر 
(MM‏ 
الله ٠.‏ .. 
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هو أحد بن شعيب الخراساني » ذكر الذهبي أن مولده سنة س 
عشرة ومائتين» سمع من سعيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة 
هذا الشأن بخراسان وا لحجاز والعراق ومصر والشام وا لحزيرة . 

برع في هذا الشأن وتفرو بالمعرفة والاتقان وعلو السند واستوطن 
مصر. قال أئمة الححديث: «إنه كان أحفظ من مسل صاحب 
الصحيح. وسننه أقإ ل السنن بعد الصحيحين حدیثاً ضعیفا۔ » 

واخحتارمن ستنه المجتبن لاطب منه أن يفرد الصحيح من 
السنن . وكانت وفاته يوم الاثنين لثلاث عشرة حلت من شهر صفر 
سنة ثلاث وثلانهائة بالرملة ودفن ببيت المقدسر " 'رحه الله . 
ابن ماجَهة: 

هو أبوعبدالله محمد بن يزيد بن عبدالته بن ماجه القزويني . ولد 
سنة سبع ومائتين» وطلب هذا الشأن ورحل في طلبه وطاف في البلاد 
حتی سمع أصحاب مالك واللیث» روی عنه خلائق 

کان رجه الله أحد الأعلام وألف السنن وليس فارتبة مالف من 
قبله لأن فيها أحاديث ضعيفة . ونقل عن الحافظ المزني أن غالب ما 
انفرد به الضعف. ولذا جرى كثير من القدماء على إضافة الموطأً 
للأمام مالك الى الخمسة . وكانت وفاته يوم الثلاثاء لان بقين من 


۳ 
رمضان سنة ثلاث أو مس وسبعين ومائتين" 


(۱) مقدمة سبل اللام. جا. ص۲٠‏ . 
(۲) مقدمة سبل السلا . ج١‏ . ص١٠‏ . 
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بعض المصطلحات في معرفة أقسام الحديث 


قال ابن حجر رحه الته : «اللخبر إما أن یکون له طرق بلا عدد 
معين» أومع حصر بمافوق الأثنين أو بها أو بواحد. 

فالأول هو المتواتر المقيد للعلم اليقيني بشروطه» والثاني : المشهور 
وهو المستفيض على رأي» والشالث : العزيزء وليس شرطا للصحيح 
خلافا لمن زعمهء والرابع : الغريب» وسوى الأول: آحاد وفيها 
المقبول وفيها المردود لترقف الأستدلال بها على البحث عن أحوال 
رواتها دون الأول (المحواتر) وقد يقع فيها مايفيد العلم النظري 
بالقرائن على المختار. 

ثم الغرابة: إماأن تكون في أصل السند أولا فالأول : الفرد 
المطلق » والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه . 

وخر الأحاد بنقل عدل تام الضبطء متصل السندء مسند غير 
معل ولا شاذ هو: الصحيح لذاته» وتتفاوت رتبته بسبب تفاوت هذه 
الأورصاف» ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهاء فان 
خف الضبط فاخسن لذاته وبكثرة الطرق يصحح» فان جمع فللتردد 
في الناقل حيث التفرد» والا فباعتبار إسنادين وزيادة راو يا مقبولة مال 
تقع منافية لمن هو أوثق» فان خولف بأرجح : فالراجح المحفوظ» 
ومقابله الشاذء ومع الضعف : فالراجح المعروف. ومقابله منك“ 

قال النووي ره الله : «قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام : 
صحيح» وحسن» وضعيف . قالوا وإنم) جوز الأحتجاج من الحديث 
في الأحكام بالحديث الصحيح أوالحسن» فأما الضعيف فلا يجوز 
الأاحتجاج به في الأحكام والعقائد. وتجوزروايته والعمل به في غير 
الأحكام كالقصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب . إذا قال 
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الصحابي آمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أومن السنة كذا» فكله مرفوع 
الى رسول الله َي على المشهور. وإذا قال التابعي أمرنا بکذاء قال 
الغزالي : يحتمل أن يريد أمر النبي ية فيكون حجة وجتمل أمر بعض 
الصحابة وفيه خلاف هل هو موقوف أو مرفوع أو مزسل . 

الحديث المرسل: وهوماانقطع إسناده فسقط من رواته واحد 
فأکثر لا بحتج به عندنا. . 

أقول وي الطولات مزيد إيضاح» ومن الكتب المعتمدة في هذا 
الفن تدريب الراوي للامام النووي والباعث الحثيث لابن كثير 
ومقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث وفيها درر الفوائد والته أعلم . 


س 


الحمرخ. جا ص ۹۹-۹1. التصود منه باختصر . 


ل 


بسم اله الرهمن ن الرحيم 


قال المصنف بن حجرالعسقلانرحه الله في حطبة كتاب بلوغ 
ا ي 

بسم اللھرٍ الرحن الرحيم» الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة 
قدیم وحدیغاًء والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه 
الذين ساروا في نصرة دينه سيراً حثيئاًء وعلى أتباعهم الذين ورثوا 
علمهم . والعلماء ورثة الأنبياءء أکرم بهم وارثاً وموروثاً. 

[أما بعد] فهذا جتصريشتمل على أصول الأدلة الحديثية 
للأحكام الشرعية» حررته تحريراً بالغ » لیصیر من محفظه من بين 
أقرانه نابغاًء ويستعين به الطالب المبتدي» ولا يستغنى عنه الراغب 
المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لارادة 
نصح الأمة . 

فالمراد بالسبعة : أحمد. والبخاري» ومسلم. وأبوداؤدء وابن 
ماجه» والترمذي» والنسائي . وبالستة: من عدا أحد. وبالخمسة: 
من عدا البخاري ومسلا وقد أقول: الأربعة وأهمد. 

وبالأربعة : من عدا الثلاثة الأولء وبالثلاة : من عداهم وعدا 
الأخير » وبالمتفق عليه : البخاري ومسلم . وقد لا أذكر معها غيرهماً 
وماعدا ذلك فهو مبین . وسمیته «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» 

والته أسأل أن لا مجع ل ماعلمنا علينا وبال وأن يرزقنا العمل با 
یرضیه سبحانه وتعالی . 
الشرح : 

قال النووي ره ال :”° 


(۱) المجمرع. جا . ص 1٠-۲۸‏ باحند. 


-- 


الأخلاص: 

قال الله تعالى «وما اروا إلا يبدا الله مخلصین لَه لذن“ 

وقال النبي ب «إن| الأعمال بالنيات وإنا لكل إمرى مانوى» 
فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته لدينا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها فهجرته الى ماهاجر 
إليه . » متفق عليه . 

قال سهل بن عبد الته التستر ي رحه الله «نظر الأكياس في تفسير 
معنى الأخحلاص فلم يجدوا غير هذا: أن تكون حركاته وسكونه في 
سره وعلانیته لله تعالی وحده لا بازجه شی» لا نفس ولا هوی ولا 
دنيا. » 
الصدق: 

قال الله تعالى «ياأيما الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين . ۲“ 

قال القشيري رحمه الله «الصدق عاد الأمرء وبه تمامه» وفيه 
نظامه» وآقله استواء السر والعلانية ٠.‏ . 1 
فضل العلم والعلماء: 

قال الله تعالى «إنما بخشى الله مِنْ عباده العلمام. ۲ 

وقال رسول الله َة لعل کرم الله وجهه «فوالله لان مهدي الله بك 
رجلا واحداً خير لك من حر النعم ۰ متفق عليه . وعن أبي الدرداء 
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله َة يقول «من سلك طريقاً 
يبتغي فيه علا سل الله له طريقاً الى الجنةء وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رضاءٌ له» وان العام ليستخفرله من في 
)١(‏ البيّنة» سورة (۹۹4)ء آية (ه). 


(1) التوبة ء سورة .)٩(‏ آية ۱١۹١‏ . 
(۴) فاطر. 


-- 


السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان ي الماء» وفضل العام على 
العابد كفضل القمرعلى سائر الكواكب» وان العلماء ورثة الأنبياءء 
وان الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنا وروا العلم فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر» . رواه أبو داو د والترمذي . 

قال الشافعي رضي الله عنه «ليس بعد الفرائض أفضل من 
طلب العلم . ». وقال البخاري رحه الله في أول كتاب الفرائض من 
صحیحه : قال عقبة بن عامر رضي الله عنه : «تعلموا قبل الظانين» . 
قال البخاري . يعني الذين يتكلمون بالظن. ومعناه: تعلموا العله 
من أهله اللحققين الورعين قبل ذهابهم ومحى قوم يتكلمون في العلم 
بأهوائهم وظنونم التي ليس ها مستند شرعي . 

عن عبدالله بن عمروبن العاص رضي اله عنها قال: «خحرج 
رسول الله َة فاذا في الملسجد مجلسان: مجلس يتفقهون ومجلس 
يدعون الله ويسألونهء فقال: كلا المجلسين الى خيرء أما هؤلاء 
فيدعون الله تعالى وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهلء هؤلاء 
أفضل» بالتعليم أرسلت ثم قعد معهم» رواه أبوعبدالته ابن ماجه. 

وعن أبي ذروأبي هريرة رضي الله عنهم| قالا «باب من العلم 
نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوع » وباب من العلم نعلمه عَمل 
به أولٍ يمل أحب إلينا من مائة ركعة تطوعا» . وقالا سمعنارسول 
الله َه يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهوعلى هذه الحال مات 
وهو شهید . ٩۱۲‏ 

وعن أبي هريرة رضي الته عنه قال «لأن أعلم بابا من العلم في 
أمر ونهي أحب إلي من سبعين غزوة في سبيل الله .». وعن مكحول 
«ماعبد الته بأفضل من الفقه» . 

وشن فان ن عة «أرفع الناس عند الته منزلة من كان بين 
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الله وعباده وهم الرسل والعلماء» . وعن سهل التستر ي «من أراد النظر 
الى مجالس الأنبياء فلينظر الى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك ٠.‏ . 
الأشتغال بالعلم لوجه اله تعالی : 

قال الله تعالى «من كان يريد حرث الآخرة نرد له في حرثه ومن 
كان بريد حرتٌ الدنيْا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب»”. 

وعن أنس وحذيفة رضي اله عنه] قال : قال رسول الله هة : 
«من طلب العلم ليماري به السفهاءء ويكاثر به العلهاءء أويصرف 
وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار» . رواه الترمذي من رواية 
كعب بن مالك وقال فيه : «أدخله الله النار» . 
إكرام العلماء : 

قال الته تعالى «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ماأكتسبوا 
فقد إحتملوا بهحاناً وإثا مييتا “ وثبت في صحيح البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول اله َه قال الله عزوجل «من 
آذی ل ولا فقد اذنته بالحرب» . 

قال ابن عساکر رجه الله «إعلم ياأخي وفقني الله وإياك لمرضاته 
وجعلنا من بخشاه ويتقيه حق تقاته : أن لحوم العلهاء مسمومة» وعادة 
الله في هتك أستارمنتقصهم معلومة » وأن من أطلق لسانه في العلماء 
بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب . قال تعالى «فليحذر 
الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم رة أو يصيبهم عذاب 
ال 
أقسام العلم الشرعي : 

هي ثلاثة : فرض العين وفرض الكفاية والنفل المستحب . 
(۱) الشوری. سورة .)٤۲(‏ آية .)٠١(‏ 
(۲) الأاحزاب» سورة (۴۴)ء ية (0۸). 


(۴) الملجموع ۰ ج۰۱ ص۳۹ ومابعدها. 
)٤(‏ النور» سورة .)۲٤(‏ آية (1۳). 
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الأول : فرض العين : 

وهوتعلم الكلف مالا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله الأ 
به» ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهماء وعليه حل جماعات معنى 
الحديث المروي في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس رضي الله عنه 

عن النبي م : :طلب العلم قريضة على كل مل 

قال الله تعالى «ياأيا الذين امنوا قوا أنفسّكم وأهليكم ناراً 
وقودها الناس والحجارة“ 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه «معناه علموهم ماينجون 
به من النار» . 

أما معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبهه| فقال الغزالي ٠‏ 
رجه الته «معرفة حدودها وأسبابها وطلبها وعلاجها فرض عين» . 
الثاني : فرض الكفاية : 

وهو تحصيل ما لابد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية 
كحفظ القرآن الكريم » والأحاديث الشريفة وعلومه| وعلم الأصول 
والفقه . 

والمراد بفرض الكفاية تحصيل ذلك الى من المكلفين به أومِن 
بعضهم ويْعْمٌ وجوبه يع المخاطبين به فاذا فعله من تحصل به 
الكفاية سقط الحرج عن الباقون ن . وأعلم أن للقائم بفرض الكفاية 
مزية على القائم بنرض العين لأنه أسقط الحرج عن الأمة . 
الشالث : النقل والمستحب من العلم كالتبحرفي علم الأصول والفقه 
وكتعلم العاميّ نوافلٍ العبادات لغْرض العمل مها. 

وأما ماليس علا شرعياً فينقسم الى أربعة أقسام : 

الأول : مايحتاج إليه في قوام مر الدنيا كالطب والحساب وما لابد 


(1) التحريم. سورة .)1٩(‏ آية .)١(‏ 
(۲) المجموع؛ جا ص۱٤‏ ومابعدها. 
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منه في إصلاح المعاش ففرض كفاية عند الغزالي . 

الثاني : المحرم : كتعلم السحر والشعبذة والتنجيم وكل ماكان 
سبباً لأثارة الشكوك ويتفاوت في التحريم بتفاوت مفسدته . 

والشالث : المكروه: كأشعار المولدين التى فيها الغزل والبطالة 
وترك العمل وكل مالا فائدة فيه" . 

والرابع: الاح : وهو كل علم لا ينشط الى الشرولا يثبط عن 
الخرء أقول كعلم الجغرافية والقه أعلم. 
أداب العام وامتعلم : 

عن بي هارون العبدي قال کنا نأتي ابا سعيد الخدري رضي 
الله عنه فيقول : مرحباً بوصية رسول الله بى إن النبي ب قال : «إن 
الناس لكم تبع وان رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقه ون في 
الدين فاذا أتوكم فأستوصوا بهم خیرأء . 

وعن الشافعي رحه الله وقد سيل عن مسألةٍ فلم جب فقيل له 
فقال : «حتى أرى أن الفضل في السكوت أوفي الجواب» . وعن مالك 
رجه الله قال: «من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض 
نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم بجيب» . وسئل رجه الله عن 
مسألةٍ فقال [لا أدري] فقيل هي مسألة خفيفة سهلةء فغضب وقال : 
«ليس في العلم شن خفيف». 

وعن الأثرم قال : «سمعت أحمد بن حنبل یکثرأن قول لا أدری 
وذلك فيا عرف الأقاويل فيه» . وقال أبوحنيفة رمه الله «لولا الفَرّى 
من الله تعالى أن يضيم العلم ماآفتيت. يكون هم المهنأ وعلينا 
الوزر؟». وقال مالك رحه اله : «لا ينبغي لرجل آن يرى نفسه آهل 
لشیٰ حتی یسال مَنْ هو أعلم من٩‏ 
e‏ 


-۴۹- 


,أقول: من العمل يقول النبي ب «فاذ أتوكم فأستوصوا هم 
خيرا» . أن لا جاب السائل الا بها يعرفه المسؤ ول أنه حق» وعلى 
العام أن يقول [لا أدري] إن لم يعلم الجواب أوإشتبه عليه الدليلء 


والله أعلم . 


-۷- 


e RA ٩٩٩۷ عور‎ 


یک اد 


ناسین کی (کہہ۔ 
بسم اله الرحهن ن الرحيم 
قال المصنف ابن حجر العسةلاني رحه الله . 


«کتاب الطهارة» 
باب المياه 


ر صلاد ب2 


۱ - عن أبي هريرة رضي الته عنه قال : قال رسول الله بچ في 
لبحر«هوالطهورماؤه الجل ميته . أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة 
yS‏ ورواه مالك والشافعي وأحد. 
الشرح : 
با قال النووي رحه الله : «أصل الكتب في اللغة الضم» ومنه كتيبة 
اليل لتتابعها واجتاعها وسمي الكتاب كتاباً لضم حروفه ومسائله 
بعضها إلى بعض». قال: فكتاب الطهارة يشمل : باب اميا 
والآنية» والوضوءء وغيرها . 
والباب : هوالطريق الى الشىئ والموصل إليهء وباب المسجد 
والدار مادخل منهء وباب المياه ايتوص به الى أحكامهاء. 
قال ابن رشد رحمه الله : «إتفق المسلمون على أن الطهارة 
الشرعية طهارتان : طهارة من الحدث. وطهارة من الخبث. واتفقرا 
على أن | الطهارة من الحدتث ثلائة أصناف : 
وضو وفگل وبدل من) وهو التيمم وذلك لتضمن ية 
اض 


قال : «وأجمع العلهاء على أن جيم أنراع المياه طاهرة في نفسها 


E, 


جا ف ۱۲۱ ویبعدھد 
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مطهرة لغيرها» . قال: «واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة 
إما طعمه أونونه أوريحه أوأكثر من واحد من هذه الأوصاف أنه لا 
جوز به الوضوء ولا الطهور وآتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا 
تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاه”. 

قال النووي رحه الله : روى أبوهريرة رضي الله عنهء قال: 
سأل سائل رسول الله ية فقال : يارسول الته : إذا نركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء 
البحر؟ فقال رسول الله ٠:‏ «هوالطهورماؤه اليل مه »قال 
البخاري في صحيحه هو حديث صحيح . 

قال النووي وقد أجاز المحدثون آختصار الحديث بشروط" . 
(فرع )في فوائد الحديث الشريف. قال النووي رحه الله : 

إحداها: انه أصل عظيم من أصول الطهارة . الثانية : ان 
الطهور هوالمطهر. الثالثة : جواز الطهارة بماء البحر. الرابعة : ان الماء 
المتغير بها يتعذرصَونة عنه طهور. الخامسة : جواز ركوب البحر مالم 
مهج . السادسة : إن ميات البحر كلها حلال ال ماص مها 
كالضفدع والسرطان. وفيه حلاف يذكرفي باب الصيد والذبائح . 
السابعة: أن الطاف من حيوان البحرحلال وهومامات حتف انقه 
وهذا مذهب الشافعية . الشامنة : فيه انه يستحب للعام والمفقي إذا 
َيِل عن شئ وعلم أن بالسائل حاجة إلى أمر آخرمتعلق با مسؤول 
عنه لم يذكره السائل أن يذكره له ويعلمه إياهء لأن السائل سأل عن 
ماء البحر فأجيب ببائه وحكم ميتته ولأنہم يحتاجون الى الطعام 
کالماء»” . 


. بداية المجتهدء جا صا‎ )١( 
. الجموعء ج١٠ مر ۱۲۹ ومابعدها‎ )۲( 
. المجموع : ج۱ ۔ ص ۱۲۹ ومابعدها‎ )۴( 
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-۲٣‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول اله 
ب : «إن الماء طّهور لا نجُه شي» أخرجه الثلاثة وأحمد. 
الشرح: 

قال الله تعالى «وأنزلنا من السماء ماءٌ طهوراً. 

قال في المهذب «ججورٌرفع الحدث وإزالة النجس بالاءِ المطلق وهو 
مانزل من الساء أونبع من الأرض» فما نزل من السباء: ماء المطر 
وذوب الثلج والبردء والأصل فيه قولة عرّوجل ورل عليكُمْ من 
السماء وماءً لیطهرگم به“ . ومانبع من الأرض : ماء البحاروماء 
الاتهاروماء الآباروالاصل فيه قوله َة في البحر «هو الطهور ماؤه الجر 
ميتته» وروي أن النبي ي توضاً من بئر بضأعة" . 

قال النووي : روی آبو سعد الخدري رضي الله عنه قال : قیل 
يارسول الله أتتوضأ من بثر بضاعة؟ وهي بئزيلقى فيها الحيض ولحم 
الكلاب والنتنء فقال رسول الته َة «إن الماء طهور لا ينجّسه شئ» . 
حدیث صحیح » قال الترمذي حديث حسن صحیح . 

وآعلم أن حديت بكر بضاعة عام حص منه المتغير بنجاسة فانه 
نجس للإأجماع وخص منه أيضاً مادون القلتين إذا لاقته نجاسة» 
TS‏ 

بر بضاعة والله اعم . 

-٣‏ وعن آبې أمامة الباهلي رضي الته عنه قال: قال رسول الله 
اة «إن الما لا نة شر ال الب على رجحو وطعمو ولونو» . 
ارج ابن ماجه» وضعفه أبوحاتم . وللبيهقي «الماءٌ طهوز الا إن 

تغب رة أوطعْمة أو لو بنجاسةٍ تحذْتُ في . 

(۱) الفرقانء سورة (۲۵)ء آیة (۸). 
(۲) الأنفالء سورة (۸)ء آية .)۱١(‏ 


(۳۴) المهذب» جا ص ٤-۴‏ . 
(4) المجموع : ج۱ » ص ٠١١-۱۲۷‏ . 


۳ 


عگ ا ١‏ سفهر صا بو م رأ م زار 


الشرح : 

قال النووي رحمه اله : إل رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح 
الا بالماء المطلق . وبرفع الحدث قال جماهير السلف والخلف من 
الصحابة فمن بعدهم . 

قال لابن المنذر: أجعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه 
نجاسة فغيرت له طعا أولوناً ور بحا فهو نجس . وسواء كان الماء 
جاریاً أوراکداء قلیلا كان أوكثيراً تغير تغيراً فاحشاً أويسيرا 
طعمَة أو لونه أو ريه فکله نجس بالأجا]. ‏ ,> 

أماالمتغيز بطاهر فإنه لا يعتير فيه التغيز ايسر على الأاصح . 
وأما الحديث الذي ذكره الصنف فضعيف لا يصح الأحتجاج به . 


وقد رواه ابن ماجة والبيهقي من رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 1 


وذکرا فیهالا طعت آو ره > أولونة» واتفقوا على ضعفه . قال النووي : 
وهذا الضف في أخحره وهوالأستشناء . أما قولة ا «الماء طهو ر لا 
ينجَمَةٌ شئ» فصَحيح من رواية أبي سعيد الخدري كا سبق . 
قال الشافعي رجه الله :ل یت آهل ابی عله ولکتهافول 
العامة لا أعلم بينهم فيه حلاف“ 
کے - وعن عبدالقم بن ن عمر رضي الله عن قال : قال رسول الله 
: «إذا كان الما فين امل الَبّث» وني لفظ «ل ينْجُس» 
أخرجه الأربعة وصححه أبن خريمة والحاكم وإبن حبان. 
الشرح : 

قال النوويي رمه اله : هذا الحديتٌ حديتٌ حسن ثابت من 
رواية عبدالته بن عمر بن الخطاب رضي الله عن . 

رواه أبو عبدالله الشافعي وأحمد وأبوداود وابن ماجه في سننهم 


وأبوعبدالله الحاكم في المستدرك على الصحيحين قال الحاكم 


.)۱۹۱-۱۴۳۸( الجموع» ج۱ راجع الصفحات‎ )١( 


-۳- 


ei 


صحيح على شرط البخاري ومسلم . وجا في رواية لأبي داود 
وغیره «إذا کان انا قلتین ام بتنجس» قال ا لبيهقي وغبره إسناد هذه 
ET‏ 
وقال إمامٌ م الحرمين : ظاهر كلام الشافعي أن القربة تسع مائة 
رطل والقلتان خش قرب . هذ' ! حد الفلة في ال لشرع وأمافي اللغةن 
RE A‏ 
القوي لها أي ء ھاء وکل د شئ حلته فقد أقللته , والقلال مختلفة 
بالقریٰ الحرب وتال مجر ادرا u.‏ 
أقول : قدّر بعضل علمائبا القلتين في عصرنا الحاضر بنحو أربعي 
غالوناً أو عشر تنكات. والله أعلم . 
- وعن ن أبي هريرة رضي الله عنم قال : قال رسول الله خخ : « 
لايغسل أحدکم في الماع الدائِم وهر جُنب» أخرجه مسلم ا 
«لا يبون أحدٌک كم في الماء الداز ئم الذي لا يجري ثم يسل فيه» . ولىىلم 
«منه» ولأبي داو د :ولا يغتبل فيه من اخنابة» . 
الشرح : 
قال الع رحمه الله إحتج أصحابنا أن الاء الذي لايل 
الشدينرالمقيم إذا وقعت فيه نجاسة لم جز الوضوء به قلیااٌ کان أو 
كثيرأًء وعلى أن القلتين ر ا الحديث الشريف مطلق 
فباطلاقه يتناول القليل والكثر : روى البيهقي عن الشافعي رمه 
ال٠‏ أن بشربكاعة كانت كشيرة الماء واسعة وكان يطرخ فيها من 
الأنجاس مالا يغير ها لوناً ولا رحا ولا طعا . 
قال والحديث الشريف عام فلا بد من تخصيصه إتفاقا بالماء 
المستبحرالذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر كا قلناء أو 
بحديث القلتين كما ذهب إليه الشافعي » أوبالعمومات الدالة على 
BS RE IRE‏ 


(۱) انجموخ. جا . 1۷۲-۱۹۲ . 


-- 


طهورية الماء مالم تتغير أحد أوصافه الثلاثة كا ذهب إليه مالك ره 
الله . 

وفيه دليلً على تحريم الغسل والوضوء بالاء النجس وفيه التأدب 
بالتنزه عن البول في الماء الراكد ويلحق به الأغتسال من الحائض 
والنّساء بعد طهرهماء واغتسال يوم الجمعة عند من يرى أن العلة 
الأستعال . 
ک٦‏ وعن رجل صحب النہیے بی قال : ہی رسول الت پچ أن 
تغتَل المرأة مضل الرّجُلٍ أوالرجُلٌ مضل المرأة وليغترفا جيعأه . 
أخرجه أبوداؤد والنسائي وإسناده صحيح . 

۷- وعن ابن عباس رضي الله عنها : «أنٌ التب ی کان يغتسل 
بِفْضّلٍ ميمونة» . أخرجه مسلم» ولأصحاب السنن «إغتسل بعضُ 
أزواج الب ا في َة فجاء يتل متا فقات إني كنت ُت 
فقال إل لاء لا تجنبُ» وصححه الترمذي وابن خريمة . 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله : في الحديث الشريف جواز اغتسال الرجل 
والرأة من إناء واحد وكذلك الوضوء وهذا بالأجاع . وفيه جواز تطهير 
المرأة بفضل الرجل وأما العكس فجائز عند الجمهور سواء حلت المرأة 
يدها بالماء أولم تخل . 

وذهب الأمام أحد في رواية عنه إلى انها إذا خلت بالماء استعملته 
ولا يجوزللرجل استعمال فضلها. فإن فَلْتَ: ذك ر آبن أبي شيبة عن 
أبي هريرة رضي الته عنة أنه كان يغهى أن يغتسل الرجل والرأة من إناء 
واحدء قلت غاب عنه الحديث المذكور والسنة قاضية عليه . فان قلت 
ورد هي رسول الله َي أن يغتسل الرجل بفضل المرأة» ته قلت : قال 


. ۱۹۹-۱۹۸ ۳ ۰ العيني : عمدة القار شرح صحبح البخاري‎ )١( 
عمدة القارى شرح البخاري. ج۴٠ ص۱۹۹.‎ ١ العيني‎ )۲( 
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. الخطابي : أهل المعرفة بالحديث ل يرفعوا طرق أسانيد هذا الحديث» 
ولوثیت فهو منسوخ ". 

۸- وعن أي هريرة رضي الته عنه قال : قال رسول الله 5 
«طْهورإناء أحدکم إذا وَل فيه الكلبُ أن يله سبع مراټِ ولا 
بالراب» . أخرجه مسلم وفي لفظ «فلْرقة» وللترمذي «أخراهن Ei‏ 
أۇلاهُن». 
الشزخ: 

قال النووي رحه الله : ذهب الامام أحد الى غسل الأناء ثمانية 
مرات إحداهن بالتراب قال وأما الجواب عما اختج به أحمد هوأن 
المراد: اغسلوه سبع مرات إحداهن بماء وتراب . فيكون التراب مع 
الماء بمنزلة الغسلتينء وهذا التأويل محتمل فيقال به للجمع بين 
الروايات» . 

أما حكم المسألة فحاصل المنقول فيها أربعة أقوال: أظهرها عند 
الرافعي وغيره من المحققين: لا يقوم غير التراب مقامه . والثاني : 
يقوم عند عدم التراب دون وجوده . الرابع : يقوم فيم يفسده التراب 
كالثياب دون الأواني ونحوها . 

إذاغسل بالماء وحده ثماني مرات فهل بجزئه وتقوم الثامنة مقام 
التراب؟ . الصحيح لا تقوم . 

إذا تكرر الولوغ من كلب أو كلاب الصحيح المنصوص أنه 
يكفي للجميع سبع . وإن ولغ في إناء ووقعت فيه نجاسة أخرى أجزا 
سبع مرات للجميع › لأن النجاسات تتداخل . وهذا لووقع فيه بول 
أودم أجزأه هما الخسل مر . 

قال في المهذب : وإذا ولغ الكلب في إناء أو أدخل عضواً منه فيه 


“ 
)١(‏ العينيء عمدة القار شرح صحيح ابخاري. ۰ ج۴ ص۱۹۹ . 
(۲) النووي ٠‏ الجموع. ۰ ج۰۲ ص 0۸۸-0۸9 . 


-- 


وهورطب ل يطهر الأناء حتى يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب 
مغلق الطهارة بسبع مرات فدل على أنه لا يطهر بها دونه » والأفضل 
أن جعل التراب في غير السابعة ليرد عليه ماينظفه» وفي أيها جعل 
جاز لعموم ا 

۹- وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال في اهرة : 
«إنها ليست بنجس إن هي من الطوافين عليكم» . أخرجه الأربعة 
وصححه الترمذي . 

الحديث المذكورصحيح رواه الأئمة الأعلام : مالك في الموطأء 
والشافعي في مواضع » وأبو داو د والترمذي والنسائي وغيرهم . 
الشرح : ٍ 

قال النووي رحه الله » بعد ذكر الرواة للحديث الشريف : وهذا 
الحديث عمدة مذهبنافي طهارة سؤرالسباع وسائر الحيوانات غير . 
الكلب والخنزير وفرع أحدها. 

قال رحه اله : «الهرة إذا أكلت نجاسة ثم غابت وأمكن ورودها 
على ماء كثير بحيث إذا ولخت فيه» طهر فمها ثم رجعت فولغت ) 
ینجس ماولغت فيه . وإن ولخت قبل أن تغيب أوبعد أن غابت ولم 
يمكن ورودها على الماء الموصوف نجسَتَةء ودليل هذا الصحيح : نبا 
إذا غابت. ثم ولغت فقد تيمَنا طهارة الماء وشككنا في نجاسة فمها فلا 
ينجس الماء المتيقن طهارته بالشك. وإذا لم تغب وولغت فهي نجاسة 
متيقنة وليس في الحديث أن الهرة كانت نجسة الفم . 

قال ومعنی الحديث أن الطوافين من الخدم والصغار الذين سقط 
في حقهم الحجاب والاستفذان في غير الأوقات الخلاثة المذكورة في 
قول اله تعالی : «من قبل صلاة الفجروحين تضعون ثيابكم من 


. ٤۸ص الشيرازي المهذبء جاء‎ )١( 
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الظهيرة .ومن بعد صلاة العشاء إن سقط في حقهم دون غيرهم 
للضرورة فكذا يعفى عن الرة للحاجة". 

1۰ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء أغرابئ ٤‏ فال 
في طابفَة ا مسجد فزجرة الاس فنهاهُمْ رسول الله كل فلا قضی بول 
أمر النبي ب بذنوب من ماءٍ فأهريق عليه» . متفق عليه . 
الشرح : 

قال العينى رحمه اله : إستدل بالحديث جماعة من الشافعية 
وغيرهم أن غسالة”“ النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة وذلك لان 
الماء المصبوب لابد أن يتدافع عند وقوعه على الأرض ويصل إلى محل 
م يصبه البول ما بجاوره فلولا أن الغسالة طاهرة لكان الصب ناشراً 
للنجاسة وذلك خلاف مقصيد التطهير وسواء كانت النجاسة على 
الأرض أوغيرهاء لكن الخنابلة فرقوا بين الأرض وغيرها. وروي عن 
أبي حنيفة رضي الته عنهء أن الأرض الصلبة لا تطهر بعد صب الماء 
عليها حتى تدلك وتنشف بصوف أوخرقة وفعل ذلك ثلاث مرات» 
وإن لم يفعل ذلك ولكن صب عليها ماءٌ كثيراً حتى عرف أنه أزال 
النجناسة ولم يوجد في الأرض لون ولا ريح ثم تركت حتى نشفت 


کانت طاهرة“ . 


أقول: ولعل الامام رحمه الله إستنبط الحكم من الحديث 
الشريف حيث أمر النبي ب بصب ماء كثير لان معنى قول التي با 
(بڏنوب من ماء) أي دلوعظیم من ماءء والته أعلم. 
قال العيني رحمه الته : في الحديث الشريف فوائد مغها: :دفع 
2 ا باحتمال أیسرها وتحصيل أعظم المصلحتين بترك 
(۲) النووي» ا ص ۲۲۹-۲۲٤‏ . 


(۴) الغفالة: الماء المغسول به. 
)٤(‏ العينيء عمدة القاریّ شرح صحيح للبخاري » ج۰۳ ص۱۲۷ . 
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أيسرهماء فإن البول في السجد :نغسدة وقطعه على البائل مفسدة 
أعظم منها فدفع أعظمهي بسر الفسدتين وتنزيه المسجد عنه 
للحة وترك البائل الى الفراع مصلحة أعظم منها فحصّل أعظم 
انصلحتين بترك أيسرها. 

وفيه مراعاة الجاهل والتألف للقلوب. وفيه المبادرة الى إزالة 
المفاسد عند زوال المانع . 

۱-وعن آبن عمر رضي الله عنه) قال : قال رسول الله غا 
خلت ل ميان وذَمانِ فأما الميتحانِ فا جراد والحوت وأمّا الذّمانِ 
فالکبدٌ والطحال» . أخرجه أحمد وآبن ن ماجه وفیه ضعف . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : الأحاديث الصحيحة مشهورة في أن 
النبي ب أكل الكبد وللحديث الصحيح عن آبن عمررضي الله عنها 
قال «احلت لنا ميتتان ودمان» فالميتتان : السمك والجرادء والدمان : 
الكبد والطحال . » قال البيهقي روي هکذا عن آبن عمررضي الله 
عنه] وروي عنه عن النبي َي قال : ولكن الرواية الأولى هي 
الصحيحة» وهي في معنی المرفوع . قلت ويحصل الأستدلال بها 
لأنهامرفوعة حك فإ نها كقول الصحابي أمرنا بكذا ونهيناعن كد 
وهدا عند آأصحابناء وعند المحدثين وجمهور الأصوليين والفقهاء في 
حكم المرفوع الى رسول الله ب صرجا" . 

قال النووي : أماحكم المسألة : فالسمىك والجحراد إذا ماتا 
طاهران بالنصوص والأجماع . قال الت تعالی «احلٌ لکم صید 
وطعامُه»" وقال تعالى «وهو الذي سخرٌ البحر لتأكلوا منه 


0( الروي. ا 0 ص۹۹ 
(۴) المائدة سورة .)٥(‏ اية .)۹٩(‏ 
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طریاً". وثبت عن النبي َه أنه قال*::البحر «هو الطهور ماؤه الحل 


ميته . 


وعن عبدالله بن بي E‏ رضي الله عنه قال : «غزونا مع رسول 
الله َة سبع غزوات نأكل مَع ا لجراذه . رواه البخاري ومسلم . 

وسواء عندنا الذي مات بالاصطیاد أوحتف أنفه» والطافي من 
السمك وغير الطافي» وسواء قطع رأس الجرادة أم لا وكذا باقي 
ميتات البحر إذا قلنا بالأصح أن الجميع حلال فميتّها طاهرة” . 

۲- وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : 
«إذا وقع الذبابٌ في شراب أحدكم فَلْيعْمِْه ثم ليره فإ ن في أحد 
جناحيه داء وفي الاخرشفاء». أخرجه البخاري وابوداود» وزاد 
«وإنةُ يتقي بجناحه الذي فيه الداء» . 
الشرح : 

قال النووي ره الله : هذا الحديث صحيح رواه البخاري 
بمعناه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وفيه «فليغمسه كله ثم 
لينزعه» ورواه البيهقي من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
وني رواية «إمقلوه» أي إغمسُوه كما في رواية البخاري“ 

قال آبن المنذر: لا يفسد الماء بموت الذباب والخنفسا؛ ونحوهماء 
وأجمعوا أن الماء لا ينجس بذلك ال أحد قولي الشافعي . 

فاذا قلنا بالصحیح أنه لا نجس فلو كثر هذا الخيوان فغ الماءء 
فهل ینجسه؟ 

فيه وجهان» والأاصح منه) أنه ينجسه لأنه ماء تغير بالنجاسة . 

قال صاحب البیان : فان قلنا لا نجس الماء المتغير به كان طاهراً 
)١(‏ النحلء سورة ,)۱١(‏ آيةء .)٠6(‏ 


(۲) النووي» الملجموع. جا ص ٥۹۸-01۷‏ . 
(۴) النووې» الملجموع. جا صر ۱۷۹ . 
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غير طهور وکذا ماتغیر بسمَكٍ أو جراد يكون طاهراً غير مطهر". 

یا الدود المتولد في الأطعمة والماء كدود التين والتفاح والباقلاء 
والجبن وا مخل وغيرها فلا ينجس مامات فيه بلا خلاف عندنا. وأما 
الذباب وسائر مالا نفس له سائلة وليس متولداً من الطعام فهات فيه 
فلا بجحل أَكَلُ بالإتفاق لأنه ميتة ومستقذر . 

۳ - وهن آي واه اللي رضي اه عنت ال : قال رسول الله 

«ماقطِحَ من البهيمة وهي حَية فهومَيت» . أخرجه أبوداود 
والترمذي وحسّنه» واللفظ له. 
الشرح : 

قال النووي رحمه الته : قد آشتهر في ألسنة الفقهاء وكتبهم أن « 
ماأبين من حي فهوميت» وهذه قاعدة مهمة» ودليلها حديث أبي 
واقد الليثي رضي الله عنه» قال: قدم رسول الله ب المدينة وهم 
يجبون أسنمة الأبل ويقطعون أليات الغنم . فقال ية «مايقطع من 
البهيمة وهي حية فهو ميتة» رواه أبوداو د والترمذي وغير هما وهذا لفظ 
الترمذي . وقال : حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم . 

قال الته تعالى «ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى 
ن 

قال النووي رحمه الته : إذا جر شعر أو صوف أووبر من مأكول 
اللحم فهو طاهر بنص القرآن وإجاع الأمة“ . 


(۱) نفس الممدر» ص ۱۸١۱-١۱۸۰‏ . 
(۲) نفس المصدر» ص۱۸۲ . 

(۴) النحلء سورة (١١)ء‏ آية )۸٠(‏ . 
)٤(‏ النوويء المجموعء جاء ص۱٠۴۰‏ . 
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باب الآنية 


أي مسائل محصوصة من أحاديث شريفة فيها بعض أحكام 
الآنية» ومفردها (إناء) وإنما بوب ها المصنف رحه اله لأن الشارع 
علق علیچا أحكاماً . 

-١‏ عن حذيفة بن اليمان رصي الله عنهم| قال : قال رسول الت 
بل : «لا ربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنما. 
هم في الدنيا ولك في الآخرَة» . متفق عليه . 
الثرح: 

قوله ي : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا ني 
صحافه|» . الصحفة تشبع الرجل «فإنها أي آنیتهم| وصحافه| «رفم» 
للمشركين وني الدنيا» إخبار عا هم عليه في واقع الحالء لا أن تلك 
الآنية حلال نمم بل هي حرام عليهم كغيرهم «ولكم في الآخرة» بعد 
دخول الجحنة متفق عليه عند الشيخين اا .خاري ومسل . 

قال النووي رحمه اله : قال أصحابنا أمعت الأمة على تحريم 
الأكل والشرب وغيرهما من وجوه الأستعهال في إناء ذهب أوفضة الا 
ماحكي عن داو د وقول الشافعي في القديم . ولأنه إذا حرم الشرب 
فالأكل أولى لأنه أطول في المدة وأبلغ في السرف. 

قال أصحابنا: يستوي في التحريم جيع أنواع الأستعهال من 
الأكل والشرب والوضوء والخسل والبول في الأناء والأكل بملعفة 
الفضة والتجمر بمجمرة فضة إذا آحتوى عليها . 
قال: يحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب 
والفضة على المذهب الصحيح المشهور. ولوتوضأ أوالتسل من إناء 
الذهب صح وضوءه وغسله» نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه 


¢ 


الأصحاب“ 

۲- - وعن أ سلمةٌ رضي الله عنهاء قال : قال : رسول القه 
: : الذي شرب في إناء اة إنما رج رفي َيه نار هنم. .« 
متفق عليه . وني رواية لمسلم «إن الذي يأكل ويشربٌ في آنية الفضة 
والذَخّب» وني رواية «من شرب في ٳ ناء مر ل ذهب وفص إنها جرفي 
بطته نارا من جهنم»: 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : وأما معناه فعلى رواية النصب الفاعل 
هو الشارب مضمر ني بجرجر أي يلقيها في بطنه بجرع متتابع يسمع له 
صوت لتردده في حلقه» وعلى رواية الرفع تكون النارفاعلة معناه : 
أن النار تصوّتٌ في جوفوء وسميّ المشروبُ ارا لان بل إليْها كا قال 
لته تعالی «إن الذين يأكلون أنوال اليتامى ًن أكون في بطونبم 
تارا وشیصلون سبع ا:8 

وأما جهنم عافانا الله وإياكم منها فسميت بذلك لبعد قعرهاء 
يقال بر جهنام إذا كانت عميقة القعر. وقال بعض اللغويين مشتقة 
من الجهومة وهي الغلظة سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب“ . 
اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك . 

: وعن آبن عباس رضي الله عنه| قال : قال رسول الله 5ة‎ -٣ 
«إذا بغ الأهاب فقد طْهرَ.» » أخرجه مسلم» وعند الأربعة دا إهاب‎ 
دبغ».‎ 

٤‏ - وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال : : قال رس ول الله 
دباع جلود الميتة طهورها» صححة آبن جبّان . 


.۳۱۲-۴۱۱ جا ص‎ ٠ المجموع‎ ٠ ٠ النووي‎ )١( 
.)٠١( النساءء سورة (٤)ء آية‎ )۲( 
النوويء المجموعء جا صر۴۰۹.‎ )۴( 
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-٥‏ وعن ميمونة رضي لته عنہا قالت «مر ر النبيّ يغ بشاة بجرونا 
فقا : لواحذتم إهانبا . فقالوا: إنْهامَيَة. فقال: : برها الاه 
والقرّظ» . أخرجه أبو داو د والنسائي . 
الشرح : 

قال النووي رهه الله : إحتج أصحابنا بالحديثين السابقين «إذا 
دبغ الآهاب فقد طهر ويا إهاب دبغ فقد طهر» وما صحيحان كا 
سبق بیانه وبحدیث آبن عباس رضي الله عا : أن النبي َه قال في 
شاة ميمونة ة «هلا أخذوا هاا قَذبعُوه فانتفعوا ‏ به؟ قالوا يارس ول اله 
إنماميتةً قال : إنها حرم أكلّها» رواه البخاري ومسلم في صحيحها 
من طرق . قالوا بطهربالدباغ كل جلود الميتة الا الكلب والخنزير 
والمتولد متهم أو من أحدهماء وحتجوا أيضاً بحديث أبن عباس رضي 
الله عنه| عن سودة زو ج النبي ت قالت : «ماتت لنا شاة فدبغنا 
مسکها ثم مازلنا ْبدٌ فيه حتی صار شاه رواه البخاري . 

(فرع) لايفتقرالدباغ الى فعل فاعل لأن ا إزالة 
النجاسة لا يفتقر الى فعل كالسيل إذا مَرّعلىنجاسة فأزا0ها فانه يطهر 
علها بلا خلاف» فلو آطارت الر يح جلد ميتة فألقتة في مدبغة فآندبغ 
صار طاهراً ذكره الماوردي وغیره” 

قال : وأعلم إن الدباغ لا بختص بالشب والقرظ ٠‏ بل يجوز بكل 
ماعمل عمله| كقشور الرمان والعفص وغير ذلك ما في معناها. قال 
القاضي : إذا نظف الفضول وآستخرجها من باطن الجلد وحفظه من 
أن يسرع إليه الفساد والمرجع في ذلك الى أهل الصْعَةٍ" . 

ومذاهب العلماء في جلود الميتة هي سبعة مذاهب: 

أحدها: لا يطهربالدباغ شى من جلود اميت ماروي عن عمر 
)1 


النووي. المجموع. جا . الصفحات )۲۷١(‏ ريا 
() نفس المصدر RR‏ () ومابعدها . 
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ابن الخطاب وابنة وعائشة رضي الله عنم » وهوأشهر الروايتين عن 
أحد ورواية عن مالك . 

الثاني : يطهربالدباغ جلد مأكؤل, اللحم دون غيره. وهو 
مذهب الأوزاعي واب بن المبارك وأبي داو د واسحاق بن راهویه . 

الثالث: يطهر به كل جلود الميتة الا الكلب والخنزير والمتولد منها 
أومن أحد هما وهومذهب الشافعية وحكي عن علي بن أبي طالب 
وآبن مسعود رضي الله عنها . 

الرابع : يطهر الجميع الا جلد الخنزير لنجاسته والآدمي لكرامته 
وهو مذهب أبي حنيفة رضي اله عنه . 

الجامس: يطهر الجحميع والكلب والخنزير الا أنه يطهر ظاهره 
دوك باطته فیتعسل في البار دون ن الرطب ويصلي عليه لا فيه وهو 
رواية عن مالك . 
السادس: يطهربالدباغ جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهراً وباطتاًء 
وهو مذهب أهل الظاهر وداود. 

السابع : ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ ويجوز استعماها في الرطب 
واليابس . حكيّ عن الزهري» وهو ضعيف" . أقول: ساق النووي 
رمه الله أدلة كثيرة هذه المذاهب وناقشهاء. فمن شاء التقصيل 
فلیراجع المجموع» وال أعلم . 

“٦‏ وعن ابي علبة الخشني رضي الله عنه قال» قلت: يارسول 
الله إنا بأرض قوم هل کتاب أفنأکل في آنیتهم؟ قال لا تأکلوا فیها 
إل أن لا تجدوا غيرها فأغُوها كلا فيهاء . منّفق عليه . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : یکره إستعمال اواز ني المشركين وثيابهم » قال 
أصحابنا: : وأوانيهم المستعملة في الماء أخف كراهة فإن تيقن طهارة 


)١(‏ نفس المصدر» ص٤۲۷‏ ومابعدها. 
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أوانيهم أو ثياهم فلا كراهة حينئذ في إستعماها كثياب المسلم . 

فإن قيل : فحديث أبي ثعلبة يقتضي كراهة استعم اهما إذا وجد 
منها بدا وإن يتقن طهارتها. فالجواب : ان المراد النهي عن الأكل في 
أوانيهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر كا 
جاء في رواية أبي داود «إنانجاورأهل الكتاب وهم يطبخون في 
قدورهم الخنزیرویشربون في آنیتهم الخمر فقال رسول الله بء إن 
وجدتم غیرها فکلوا فيها واشربوا وإن م تجدوا غيرها فارحضوها بالماء 
وکلوا وآشربوا» . 

قال رحه الله : وإنما هي عن الأكل للأستقذار كا يكره الأكل في 
المحجمة المغسولة". ٠‏ 

۷ وع عمران بن حصين رضي الته عنه «أن النبيّ ب 
وأصحابةٌ توضۇا من ماده آمرأةٍ مُشرکټ» . متفق عليه في حديث 
طویل . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : والحديث رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من رواية عمران بن حصين رضي اله عنها «اغہم کانوا مع 
رسول الته بن في سفر فعطشوا فأرسل من يطلب الماء فجاؤ | بامرأة 
مشرکه على بعیر بین مزادتين من ماء» فدعا النبي ية بالماء فأفرغ فيه 
منهم| ثم قال فيه ماشاء الله ثم أعاده في المزادتين ونودي في الناس: 
إسقوا واستقواء فشربوا حتى روواء ولم يدعو إناءٌ ولا سقاءً الا ملؤي 
وأعطي رجا أصابةُ جنابة إناءً من ذلك الماءء وقال: أفرغه عليك» 
ثم أمسك عن المزادتين وكأنهما أشد إمتلاءً ما كانتاء ثم أسلمت المرأة 
بعد ذلك هي وقومهاء"“ 


)١(‏ النوري» المجموع؛ ج۱ صر ۲۲۷ ومابعدها. 
(۲) تفس المصدر. ص۳۱۸ ومابعدها. 
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قال: المزادة بفتح الميم ثم الزاي وهي الراوية ولا تكون الا من 
جلدتين تام بثالبٍ ينها لتتسع» »> کا في القاموس . 

أقول: : دل الحديث الشريف على طهارة جلد المينة بالدباغ لأن 
المزادتين من جلود ذبائح المشركين فهي في حكم الميتة ويدل على 
طهارة إناء المشرك والظاهر أن النبي بَا توضأ لأن الماء كان كثيراء 
وله أعلم . 

۸- وعن أنس بن مالك ر رضي الله عنه أل فدح النبي ا آنكسر 
فاخ مان الشَعْب سلسلة من فضةٍ . » أخرجه البخاري . 


الشرح : 
قال النووي رححمه الله : وني رواية للبخاري عن عاصم الأحول 
قال رأيت قدح النبي ية عند أنس بن مالك فكان قد آتصدع 
قال : الشعب بفتح الشين: الشق والصدع . إنكسر: إنشق . 
والمراد انه سَدّ الشق بخيط من الفضة فصارت صورته صورة سلسلة . 


قال الشيخ ابن الصلاح رحه الله : «فاتخذ» يوهم ان النبي ي 
هوالمتخذ وليس كذلك: بل أنس رضي الله عنه هو المتخذ ففي رواية 
قال انس : «فجعلتٌ مكان الشّعب سلسلة .. 

قال الشيرازي زمه اله : وأماالمضّبالذهب فانه يحرم قلیله 
وكشيره لقوله ية في الذهب والحرير «إن هذين حرام على ذكو ر أمتي 
حا ل لأنائهاء فان اضطر إليه جاز لا روي أن عرفجة بن أسعد أصيبَ 
انم يوم اللاب فاتخذ أنفاً من وري فأنتن علي فأمرة ابي به أن 
يتخذ أنفاً من ذهب وأما الملضبب بالفضة فقد آحتلف أصحابنا فيه 


a 


فمنهم من قال: إن كان قلياً للحاجة لم يكره لا روي أنس رضي الته 
عنه أن قدح النبي ڳل إن نكسَر فأتخذ مكان الشفة سلسلة من فضة» 
وإن کان للزینه کر لأنه غير تاج إليه . 


)١(‏ الشيرازي. المهذب. ج١.‏ صر ٠۴‏ المقصرد منه. 


-- 


باب إزالة النجاسة وبيانها 


۱ - عن أنس بن مالك رضي الته عنه قال : : «سئل رسول الله ا 

عن الخمر خد خا فقال لا U.‏ أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن 
ع 
الشرح : 

قال آبن رشد رحمه الله : إتفق العلماء على أن إزالة النجاسة 
مأمور ا في الشرع› وأا أنواع اللجاسات فان العلاء إتفقوا من 
أعيانهاعلى أربعة : ميتة الحيوان ذي الدم ۾ الذي ليس بهائي» وعلى 
لحم الخنزيربأي سبب اتفق أن تذهب حيانّه» وعلى الدم نفسه من 
الحيوان الذي ليس بمائي إنفصل من الحي أوالميت إذا كان 
مسفوحاً» وعلى بول ابن آدم ورجيعه» وأكثرهم على نجاسة 
الخمر.. قال: وأما المحال التي تزال عنما النجاسات فثلاثة ولا 
خلاف في ذلك أحدها: الأبدان ثم الثياب ثم المساجد ومواضع 
الصلاة. 

وأما الصفة التي تزال بها النجاسة فأتفق العلهاء على انها غسل_ 
ومسخ ونضح لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار. وأتفقوا على أن 
الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع حال النجاسات. وإن 
الملسح بالأحجاريجوزفي المخرجين ويجوزفي الخفين وفي النعلين من 
العشب اليابس وكذا ذيل المرأة الطويل . 

قال النووي رحمه الله : الخمرنوعان: حترمة وغير حترمة . 
فالمحترمة هي التي اتخذ عصيرها خلا وغير المحترمة ماالخذ 
عصيرها للخمرية وفي النوعين مسائل : إحداها: تخليلها بطرح 


)١(‏ ابن رشد. بداية المجتهد وناية المقتصدء جاء ص۸٥‏ ومابعدها. 
(۲) ابم رشد بداية المجتهد وناية المقنصدء جاء ص٤٠‏ ومابعدها. 
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عصير أوخل أوخبزحار أوملح أونحوذلك حرام بلا خلاف عند 
أصحابنا» وني وجه ضعيف يجوز تخليل المحترمة وتطهر به» وفي وجه 
تطهر المخترمة وغيرها إذا طرح فيها شى بلا قصد حكاهما الرافعي 
والصحيح المشهور أنه لا فرق . 

أقول: : قوله ية «اهرقها» دليل واضح على نجاسة الخمرلان 
النبي َة بى عن التبذير ولو كانت طاهرة لم يأمر باراقتها والقه أعلم . 

قال النووي ره الله (فرع) في مذاهب العلماء في تخلل الخمر 
وتخليلها : 

أما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر عند جمهور العلهاءء ونقل 
القاضي عبدالوهاب المالكي فيه الأجماع » وحكى غيره عن سحنون 
المالكي أا لا تطهرء وبه قال أحد والأكثرون. 

أما إذا خحللت بوضع شي فيها فمذهبنا أا لا تطهر» وعن مالك 
ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام فلو خللها طهرت. والثانية 
حرام ولا تطهرء والثالثة حلال وتطهر" . 

أقول: إستدل القائلون أنها تطهر بعد تخللها بها روي عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبي ب قال «إعم الأدامٌ الحلي» رواء مسلم 
والترمذي. قالوا وهي بعد تخللها بأي شکل کان خل ولا فرق بين 
تخللها بنفسها أو بطرح شى فيهاء والته أعلم. 

۲ - وعنه رضي الله عنه قال : لا کان يوم خیب مر رسول الله قلغ 
با طلحة فنادی إل القه ورسولّه ينټیانگم عَنْ لحوم الحمُرالاهلة 
فإنها رجس» متفق عليه . 
اشح : 

قال الصنعاني رحه الله : وعنه أي عن انس رضي الله عنه قال : 


(۲) نفس المصدر» ص٤۸٥‏ . 
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لا کان یوم خی أمررسول الته ية أبا طلحة فنادی إل اله ورسُوله 
ينهي انم عن وم الحم الأهلية فانها رجس» متفق عليه . وقامه في 
جديث أنس في البخاري : «فاكقَت القدور واا لتفور بلحم » 
وهذا النبي ثابت من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 
وهي دالة على تحريم أكلها وتحريمها هوقول الجحمهورمن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم هذه الأدلة. وقد نص البي َد بقوله «فانا 
رجس» على نجاسة لحمها . قال بعض العلماء: لحم مالا يؤكل لحمه 

تجن إذ اة بعُموم اللَْظ . 

۴ وعن عموين حارجة رضي الت عة قال : «خطجنا رول لته 
َة مني وهُوْعلى راحلجِه ولْعَاا َيل على كتفي» . أخرجة أحمد 


والترمذي وصححه . 


الشرح : 

الراحلة من الأبل: الصالحة لأن ترحل. واللعاب: ماسال من 
الفم. 

والحديث الشريف دلبل على أن لاب مايؤكل لحمه طاهرء 
قيل وهوإجماع . وذكر الحديث الشريف هنا مبني على أن النبي ولاز 
عَلم سيلان اللعاب على كتف عمرورضي لته عنه فکان تقریراً علی 
طهارة اللعاب حيث ل يأمره بغسل مكانه” . 

(فرع) في سؤ ر الحيوانات : السؤ رمايفضله الشارب وهو يجاور 
اللعاب. 

قال النووي رحمه الته : وكذاسؤرجيع الحيوانات من الخيل 
والبغال والحمير والسباع طاهر عندنا الا الكلب والخنزير وفرع أحدهما 


)١(‏ الکحلانء سبل اللام» جا ص٥۴‏ باختصار. 
(۲) الکحلاني سبل السلامء جا ص .٣۴٣‏ 
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”وحكى صاحب الحاوي مشل مذهبنا عن عمربن الخطاب وعلي وأبي 
هريرة رضي الله عنهم . 

وكره أبو حنيفة وإبن أبي ليلى رحمه| الله سؤ ر الرة» وكذا كرهه 
إبن عمروقال إبن المسيب وآبن سير ين يغسل الأناء من ولوغه مرة 
وعن طاوس قال یغسل سبعاًء وقال جمهور العلاء لا یکره کقولنا" . 

قال في كتاب الهداية من فقه الحنيفة «وعَرَّق كل شى معتبر 
بسؤ ره» وسؤ ر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهرء» وسؤ ر الكلب والخنزير 
نجس» وسؤ ر سباع البهائم نجس وسؤ ر الرة طاهر مكروه. وكذا 
سباع الطيور ومايسكن البيوت كالخحية والفأرة مكروه . وسؤ ر الحار 
والبغل مشكوك فيه فان م جد غير هما يتوضاً بها ويتيمم وجو ز أا 
قدّم» وسؤ ر الفرس طاهر" . 

٤‏ - وعن عائشة رضي اله عنها قالت : کان سول الله ی 
غيل الي ئم رح الى الصّلاةٍ ةني ذلك الوب وأنا أنظرٌالى أر 
الل » متفق عليه ولسلم «لقذ كنت أفرة من بوب رَسول الله ي 
رکا يلي فيه وني لفظ له «لقڏ كنب حه يابا بظفري من 
وبه». 
الشرح : 

قال النووي رحه الته : والصواب الحزم بطهارة منيه' ومنيها وسواء 
المسلم والكافرء لكن إن قلنا رطوبة فرج الا نجسة تجن ها 
بملاقاتها» كا لوبال الرجل ولم يغسل ذكره بال ماء ثم أمنى فان منيه 
ينجس بملاقاة المحل النجس . وإذا حكمنا بطهارة المنى آستحب 
غسله من البدن والشوب للأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم 
عن عائشة رضي الله عنهاء أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول اله 


. النووي. المجموع؛ جا ص۲۲۷‎ )١( 
. متن اهدابة. جا ص۱۲‎ )۲( 


کوت 


ب ولأن فيه خروجاً من خلاف العلهاء في نجاسته . 

قال : المي طاهرعندنا وهوآصح الروايتين عن أحد وحكاه 
العبيدي وغيره عن سعد بن أبي وقاص وآبن عمروعائشة رضي الله 
عنم . 

وقال الشوري والأوزاعي ومالك وأبوحنيفة وأصحابه (المي 
نجس)» لکن عند أبي حنيفة مجزی فركه يابساًء وأوجب الأرزاعي 
ومالك غسله يابا ورطاً . واحتج من قال بنجاسته بحدیث عائشة 
رضي الله عنہا أن رسول الله د «کان یعْسلٌ المني» رواه مسل . 

قالوا: وقياساً على البول والحيض ولأنه يخرج من رج البول 
ولأن المذي جزء من المني لأن الشهوة تحلل كل واحد منهماء فأشتركا 
النجاسة. 

وآحتج أصحابنا بحدیث فرکه» ولو کان نجساً | یکف فرکه 
كالدم والمذي وغیر ها" . 

0- وعن ابي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا 
«يغْسَل من ؤل الجاريَة ورش من بول العُلام» أخرجًه أبوداود 
والنسائي وصَححه الحاكم . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : وثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن 
أم قيس بنت محسن رضي الله عنہا أغہا جاءت رسول الله َة بابن ها 
صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول اله ب في حجره فبال عليه 
فدعا رسول الته َه بء ََضَحَةُ عليه وم يغسله». وني صحيح مسلم 
عن عائشة رضي الله عنما أن النبي بي كان يؤتى بالصبيان فيبرك 


(۱) النووي. الجموعء جا ص ٠١٠-١١ه.‏ 
(۲) نفس المصدرء صا٦ه.‏ 


اقب 


عليهم ويحنكهم”" فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم 
يغسله» . وذكر أصحابنا في الفرق بين بول الصبي والصبية من حيث 
المعنى فرقين: أحدها أن بوها أثخن وألصق بالمحل. والغاني أن 
٠‏ الأعتناء بالصبى أكثر فأنه بحمله الرجال والنساء في العادة والصبية لا 
بحملها ال النساء غالباً. 
قال : مذهبنا المشهور أنه جب غسل بول الجارية ويكفي نضح 
بول الغلام وبه قال علي بن أبي طالب وأم سلمة والأوزاعي وأحمد 
وأسحاق وأبوعبيد وأبوداود. وقال مالك وأبوحنيفة والثوري : 
يشترط غسل بول الغلام والجارية . وقال النخعي : يكفي نضحها 
جيعاً وهو رواية عن الأوزاعي“ 
أقول: إحتج مالك وأبوحنيفة والثوري رجهم الله بعموم قوله 
ية «تنرّهوا من البول فآن عامة عذاب القبر منه» أخرجه الدار قطني 
عن أنس بسند حسن. والصبي والصبية داخلان في العموم» والته 


أعلم. 


“٩‏ وعن آساء بنت ابي بكر رضي الله عنا عن النبي به قال 
في دم الحيض يصيب الشوب نة ثم تفرص راء م تة ثم 
صلی يوه متفتق عليه . 

۷- وعن أبي هريرة رضى الته عنه قال : قالت خولة يارسول الله 
فإ ن لم يذهب الدمٌ؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره». أخرجه 
الترمذي وسنده صعيف . 
الشرح : 

اللغة : قوله جل «تحته» أي تحكه» والمراد بذلك إزالة عينه» «ثم 
)١(‏ يدعوم بال كةء والتحنبك للموئولد : وضع غرة في ف أحد الصاخين لم وضعيا في فم 


المولد. 
(۲) النووي. المجموع؛ جا. ص ١۷-٥۹٩‏ . 
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تقرصه» أو ىي تدلك ذلك الدم بأطراف أصابعها تيتحلل بذلك ورج 
ماشرب الشزت دنه ثم تنضحد» أي تخسله بالماء «ولا يضرك أثره» 
لقطع أثر النجاسة وإزالة عينها"'. 

قال النووي رحه الته : والدلائل على نجاسة الدم ظاهرة . قال 
والقيح نجس بلا خلاف وكذا ماء القروح المتغير نجس بلا 
خالاف. 

وقد ضبط الخزالي رجه الله هذا بعبارة موجزة فقال : ماينفصل 
من باطن الحيوان قسعان : : رھ : ماليس له إجتماع واستحالة في 
الباطن وإنم| يرشح رشحاً. والثاني : مأيستحيل ويجتمع في الباطن ثم 
بخرج. فالأول كالدمع واللعاب والعرق E,‏ 
الحيوان المنفصلِ منه إن کان نا وهو انکلب واللخنزير وفرع أحدها 
فهو نجس آبسا: وإن کان طاهراً وهو و سائر الحيوانات فهو طاهر بلا 


خلاف. 
وأما الثاني : فكالدم و والقیح وکله 
نجس. ویستثنی اللبن وا لم على تفصيل في ذلك" . 


٠٠-۳۹ الکحلای : سبل اللام جا۔ ص‎ )١( 
. ۰٥٦۵-۵۹4 النروي : 1 الجموع. جا ص‎ )۲( 
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باب الوْضّوء 

a 
«لولا أن أ على أي لأقترتهم باليواك مع كل وضوم» . أخرجه‎ 
مالك وأحد والنسائي وصححه ابن خريمة وذكره البخاري تفلقا؛‎ 
: الشرح‎ 

قال النووي رحمه الله : المعلق من أنواع الحديث. مايسقط من 
أول إسناده راو فأكثرء وهذا التعليق صحيح لأنه بصيغة جزم » وقد 
ذكرت في علوم الحديث أن تعليقات البخاري إذا كانت بصيغة الجزم 
فهي صحيحة. 

وعن أبي هريرة رضي الته عنه أن رسول الته ب قال : «لولا ان 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» . رواه البخاري 
ومسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بخ 
کان إذا دحل بيته بدأ بالسواك». 

قال أهل اللغة : السواك بكسر السينء ويطلق على الفعل وهو 
الأستياك وعلى الآلة التي ستاك باء ويقال في الآلة أيضاً مسواك 
بكسرالميم . وهوفي اصطلاح الفقهاء : إستعمال عود أونحوه في 
الأسنان لأذهاب التغيير ونحوه. 

قال: والأحوال التى يتأكد آستحباب آستعمال السواك فيها 
خسة : - 1 

أحدها: عند القيام الى الصلاةء سواء صلاة الفرض أو النقل . 
الثاني : عند إصخرار الأسنان ودليله قله ب : «السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب» . الشالث: عند الوضوء . الرابع : عند قراءة القرآ ن 
الخامس : عند تغير الف 


ور ق نو . 
(۱) الووي. انجموح . جا. صر ۴۴١‏ ومابعدها. 
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قال رحمه الته : أما حكم المسألة : فلا يكره السواك في حال من 
الأحوال لأحد ال للصائم بعد الزوال فانه يكره» نص عليه الشافعي 
في الأم . 

وحكى أبوعيسى الترمذي في جامعه عن الشافعي رحه اله : أنه 
لر ير بالسواك للصائم بأساً أول النهار وآخرهء وهذا النقل غريب وإن 
كان قوياً من حيث الدليل» وبه قال المزني وأكثر العلهاء وهو 
المختار"“ . 

۲- وعن حران : «أن عثمان رضي الله عنه دعا بو وء فَْسَلٍ 
کم لات مرا ثم ْف واستنشق وا ر ل وجه 
لاٹ مرا ٿم عسل بده اليمُنى إل لى ارق لات مرا ثم الْسری 
ركم فلح برأبيم غسل انی إلى الكغين لات مراټ 
تم الشرى مثل ذلك ن فا بْب رول الله هة وض ا خو 
وضوؤئي هذا. ». متفق عليه . 

تال ااا : ايها الذين امنوا إذا قم إلى الصّلاةٍ 
فاغيلوا جومم وا دكم الى اراق وامسځوا پر ؤكم وأرجُذّكم 
إلى الكَعْين. “ 

قال آبن رشد رحه الله : : إتفق المسلمون على إن إمتثال هذا 
الخطاب واجب على کل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتهاء وأمامن 
. تجب عليه : فهو العاقل البالغ . وأما متى تجب عليه؟ فاذا دخل وقت 
الصلاة أوأراد الأنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه وإن م يكن 
ذلك متعلقاً بوقت كالطواف . 

أما وجوب الوضوء عند دخول الوقت على المحدث فلا خلاف 
ESS E EERE‏ 


. ۴۴۷-٣٣٣ النووي النجمرع جا ص‎ )١( 
الائدة: : سورة (). أية (ه).‎ )۲( 
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فيه لقوله تعالى : «ياأيها الذين امنوا إذا قمتم الى الصلاة 
فأغسلوا . . . » الآية . فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاةء ومن 
شروط الصلاة دخول الوقت . 

قال رحمه اله : إتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من 
فرائض الوضوء وعلى أن غسل اليدين والذراعين إلى المرافق من 
فروض الوضوء وعلى أن مسح الرأس من فروض الوضوء وعلى أن 
الرجلين من أعضاء الوضوء لقوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وأمسحوا 
بر سکم وأرجلكمْ الى الكعْبين . "٠‏ . 

قال الصنعاني رحه الله : «عن حران» هو مولى عثان «أن عثمان 
رضي الله عنه دعاه بؤضوء» بغتح الواوء أي باء يتوضأً به «فغسل كفيه 
ثلاث مرات» هذامن سنن الوضوء بأتفاق العلاء «ثم تمقضمض» 
المضمضة : جعل الماء في الفم ثم يمجه وكاها: أن بجعل الماء في فيه 
ثم يديره ثم يمجه. «أستنشق» الاستنشاق : إيصال الماء الى داخل 
الأنف وجذبه بالنفس الى أقصاه «وأستنشر» الأستنثار: إخراج الماء من 
الأنف بعد الاستنشاق «ثم غسل وجهه ثلاث مرات» الوجه مایواجه 
به «ثم غسل يده اليمنى الى المرافق ثلاث مرات». وعن وائل بن 
حجرفي صفة وضوء عثان رضي الله عنه «وغسل يديه الى المرفقين 
حتى مسح العضدين» أخرجه الإزار «ثم اليسرى مثل ذلك» أي الى 
المرافق ثلاث مرات «ثم مسح برأسه» وحتمل مسح جیع الرأس أو 
بعضه «ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات» الكعبان هما 
العظعان الناشزان عند ملتقى الساق يفسره حديث النعمان بن بشير 
رضي الته عنه في صفة الصف في الصلاة قال : «فرأيت الرجل منا 
يلزق كعبه بكعب صاحبه» رواه البخاري» «ثم اليسرى مثل ذلك» 


)١(‏ ابن رشدى بداية المجتهد ونهاية المقتصدء جاء ص ٠١-٠‏ بأختصار. 
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أي إلى الكعبين ثلاث مرات «ثم قال» أي عثمان رضي الله عنه 
«رأيت رسول الله ية توضأً نحو وضوئي هذا» متفق عليه» وتام 
الحديث: - 

«فقال» أي رسول الله بي : «مَنْ ترا نحووضوئي هذا ثم 
صلی رکعَتين لا ِت فيهما به عُفِرَلهُ ما دم من دنه .. متفق 
علیے“. 

- وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي ي قال : 
«ومسح برأسه واحدة» أخرجه أبوداود. 
الشرح : 

قال النووي رحمه الته : روي الوضوء على أوجه كثيرة فروي 
على هذه الأوجه المذكورة وروي غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها 
مرتين وروي على غير ذلك وهذا يدل على التوسعة وأنه لا حرج 
كيف توضاً على أحد هذه الأوجهء ولم يقل أحد من العلماء يستحب 
غسل بعض الأعضاء ثلااً وبعضها مرتين مع أن حديثه هكذا في 
الصحيحين . 

فعلم بذلك أن القصد بها سوى الثلاث بيان الجواز فأنه لوواظب 
النبى َة على الشلاث لظن أنه واجب فبين في أوقات الحوازبدون 
ذلك وكرربيانه في أوقات وعلى أوجه لتستقر معرفته ولاختلاف 
الحاضرين الذين لم بحضروا الوقت الآخر 

٤-وعن‏ عبدالله بن زيسد بن عاصم رضي الله عنم في صفة 
الوضوه قال ومح رول ا E‏ ق 
عليه . وني لفظ هما بدأ بمُفَدّم راھ خی ذهب با إلى فا تم 
رها الى الكانِ الڏذي بدأ من . 


. (۴-٤٣ الکحلای : سبل اللامں جا ص‎ )١( 
. ٤۷١-٤۷٥ النووي : المجموعء جا ص‎ )۲( 
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الشرح : 

النووي رحه الله : الرأس ماآشتملت عليه منابت الشعر 
المعتادةء وروی أبو داود بإ سناد حسن عن الربيع بنت معوذ رضي الله 
عنہا قالت: «رأيت رسول الله َة يتوضأ فمسح رأسه ماأقبل منه 
وأدبرء وصدغيهء وأذنيه مرة واحدة» . 

أتفق الأصحاب على أنه يستحب مسح جميع يع الرأس هذه 
الأحاديث وللخروج من خلاف من أوجب مسح جيع بيع الرأس . قال 
أصحابنا: والذهاب من مقدم الرأس الى مؤخره والرجوع الى مقدمه 
كلاهما بحسب مرة واحدة بخلاف السعي بين الصفا والمروة . 

° - عن عبدالله بن عمرورضي الله عنما في صفة الوضوء قال : 
مم سح براه ذل إضبعيه ی ضبعيه السبَاحتبْن في أيه وت مَتَمحَ بابہامیر 
ظاهرَ اذب . أخرجه أبوداود والنسائي وصححه آبن خريمة . 
الشرح : 

قال النووي رحمه اله » وأما كيفية مسح الأذنين فقال إمام 
الحرمين والغزالي وجماعة : يأخذ الماء بيديه ويدخل مسبحتيه في 

صاخي أذنيه ويديرهما على المعاطف ويمربالأبهامين على ظهور 
الأذنينء قال الشيخ أبو عمد الجويني وغيره: ويلصق بعد ذلك كفيه 
المبلولتين بأذنه طلبا للأستيعاب. 

وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه «أنه رأى رسول الله َة 
يتوضا فأخذ لأذنيه ماء حلاف الماء الذي أخذه لرأسه». رواه البيهقي 
وقال إسناده صحيح . 

قال النووي رحه الله : فهذا صريح في أنهما ليستا من الرأسن» إذ 
لوكانتا منه لما أحذ هما ماءٌ جديداً كسائر أجزاء الرأس» وهو صريح في 


. ٤٥١-۲٥۲ نفس المصدر» ص‎ )١( 
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أخذ ماء جديد فيحتج به أيضاً على من قال يمسحها| بء الرأس 
ا ن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله مإذا 


2 


اظ احم من نامه فلينغ رتلا فإ الشَْطان بيت على 
خیشومه». متفق عليه . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : الخيشوم أقصى الأنف وقيل الخياشيم : 
عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ . وأما الاستنثار بالثاء 
الملثه فهو: طرح الماء والأذى من الأنف بعد الاستنشاق . 

وقال ابن قتيبة : هوالاستنشاق. روي في الصحيحين عن 
عبدالته بن زيد رضي الله عن في صفة وضوء رسول الله ج «أنه 
تمضمض وأستنشق وآستنثره . أخرجه الشيخان" . 

۷- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي إت وإذا اتيقظ 
أحدکم من نومه فلا یغمسل يده في الآناء حتی يغسلها ثلاث فانه لا 
يدري أن باتت يده. » متفق عليه وهذا لفظ مسلم . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : يكره غمس اليد قبل الغسل متى شك في 
نجاسة اليد سواء قام من نوم الليل أوالنہار أوشك في نجاستها بسبب 
آخر» وروي عن الامام أحمد رضي الله عنه : أنه إن قام من الليل كره 
كراهة تحريم» وإن قام من النهار فكراهة تنزيه . 

وقد نبه النبي َي على العلة بقوله «فانه لا يدري أين باتت يده» 
وأمر بذلك إحتياطا ولا يكون واجباً ولا تركه حرم ال إذا تأكد من 
وجود نجاسة على يده. قال النووي رحه الله : إذا شك في نجاسة 
اليد كره غمسها في المائعات كلها حتى يغسلها فأن غمس قبل الغسل 


-04- 


لم تنجس ولم يحرم أكله . 
قال أصحابنا: إذا كان الماء في إناء كبير أو صخرة بحيث لا 
يمكن صبَّه على اليد وليس معه إناء صغير يغترف منه فطريقه أن 
يأخذ الماء بفمه ثم يغسل به كفيه أويأخذ بطرف ثوبه النظيف أو 
فوائد الحديث الشريف : 

إحداها داها: أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته وإن ) 
تغیره. الشانية : الفرق بين كون الماء وارداً أوموروداً . الثالثة : أن 
الفسل سبعاً ختص بنجاسة الكلب والخزير وفرعهما. ا . الرابعة 
إستحباب غسل النجاسة ثلاثاً. الخامسة : أن النجاسة المتوهمة 
يستحب فيه ا الغسل ولا يكفي الرش . السادسة : إستجباب 
الاحتياط في العبادات وغيرها بحيث لا يتتهي الى الوسوسة . 
السابعة : إستعمال لفظ الكنايات فيا يتحاشى عن التصريح به لقوله 
«فانه لا يدري أين باتت يده“ 

۸“ وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ا : يغ الوصو وخلَل بين الأصابع وبالغ في الإستنشاتي بان 
تكو صائاً .0 . أخرجه الأربعة وصححه أبن خريمة . ولأبي داود 
في رواية «إذا توضأەت فتَمْضمّْض». 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : الأسباغ: الأتعام واستكال غسل 
الأعضاء . قال في القاموس» أسبغ الوضوء: أبلخه مواضعه ووي كل 
عضاو ق۲ 

قوله يا «أسبغ الوضوء وخلّلْ بين الأصابع . » يدل على 
(۲) نفس المصدر» ص۲١٠٤‏ ومابعدها. 
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مشروعية التخليل بين الأصابع ف الوضوء» وفي رواية عن إبن عباس 
رضي الله عنها «إذا توضات فخلّل , أاصابع يديك ورجليْكٌ» قوله كَل 
«وب بالغ في الاستنشاق الا أن تكو صاثأ» البالغة في الاستنشاق : أن 
يوصل الماء إلى الخياشيم» قال في التتمة : ثم دحل إِطْبِعَة فيه فينزل 
ماني الأنف من أذى فان كان صائ)ً کرہ أن یبالغ فیها عمادٌ با لحدیث 
الشريف. 

وروى البيهقي بأسناد صحيح عن علي كرم الله وجهه في صِفة 
وضوء رسول الله ب » قال بعد غسل الكف «فأدخل يده اليمنى في 
الاناء فملأ فمه فمضمض وآستَنشَقّ ونثر بيده اليُسرى يفعل ذلك 
لدا 1 

د کدی ع چ 
الوضوء. ». أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة . 
الشرح : 

قال النووي ره الله» مذهبنا أنه يجب غسل اللحية الخفيفة 
والبشرة تحتهاء وبه قال مالك وأحمد وداؤ د وقال أبو حنيفة ره الله لا 
مب غسل ماتحتها دال الفم وکا سینا بین افيف والکثيف في 
الجنابة وأوجبنا غسل ماتحتها فكذا ن نسَوّي بین) في الوضوء فلا نوجبه . 
وإحتج أصحابنا بقول الله تعالى «فاغسلوا وجوهكم» وهذه البشرة من 
الونجه وتة تقع بها المواجهة ولأنه موضع ظاهر من الوجه فاشبة الخد 
ويخالف ر فانه يشت إيصال الماء إليه بخلاف هذا. 

قال : ماستر البشرة عن الناظرف مجلس التخاطب فهز كثيف 
ومالا فخفيف . وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله َة كان إذا 
توضأ أذ كفا من ماء فأدخله تحت نه فخْلل نها لحيته وقال : 


. ٠٠٠١ص نفس المصدر»‎ )١( 


-- 


«هکذا أمرني ربي» رواه أبو داو د 


۰ - وعن عبدالنه بن زيد رضي الته عنپا قال : إن البي د 

تي بن م عل ذلك ذراعیه» . أخرجه أحمد وصححه آبن 
نة 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الت : المد بلوكفي الانسان المعتدل إذا ملأها 
ومد يده بها . والحديث الشريف يرشد الى ترك الاسراف في !لاء 
المستعمل للوضوءء وكره أهل العلم أن يجاوز فعل النبي ية كا جاء 
عن النبي ب : «سيأتي قوم يعتدون في الوضوء» . وآستدل بعض 
المالكية بالحديث الشريف على وجوب الدلك للأعضاء الغسولة في 
الوضوء . وقال آخرون: الدلك سنة ثبتت من فعل النبي كنز" 

O 2‏ 
غير الماء اذَه راه N‏ 
1 أخرجه البيهقي » وهوعند مسلم من هذا الوجه بلفظ «ومََح 
براه بء غير فصل يڌيه» وهر و المحفُوظ . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : إستدل كثير ون بالحديث الشريف أن 
يأخذ المتوضى لرأسه ماءًُ جديداً غير الماء الذي أخذه وأن يأخذ لأذنيه 
ماءٌ غير الذي أخذه لرأسه" . 

قال رحه الله : سنن الوضوء ومستحباته : 

منا: إستقبال القبلة ‏ وأن مجلس في مکان لا يرجع رشاش الماء 
إليه وأن جعل الاناء عن يسارهء فان كان واسعاً يغترف مله فعلى 
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يمينه . وأن ينوي من أول الطهارة. وأن يستصحب النية الى آخرهاء 
وأن بجمع بين نيه القلب ولفظ اللسانِ» وأن لا يستعين في وضوئه غير 
عذرء وأن لا يتكلم فيه لغير حاجة. والتسمية وغسل الكفين 
والمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيها لغير الصائم والجحمع بيا 
بشلاث غرف على الأصح. والبواك على الأصح» والاستنثار بعد 
الاستنشاق. وأن يبدأ في الوجه بأعلاه وفي اليد والرجل بالأصابع 
ويختم بالمرفق والكعب. ويبدا في الرأس بمقدمهء وأن لا يلطم وجهه 
بالماءء وأن يتعهد الماقين بالسبابتين. وأن يدلك الأعضاء وبحرك 
الحاتم» ويتعهد مايجحتاج فيه الى الاحتياط كالعقب. وأن خلل 
اللحية والعارض الكثيفين . 

وإطالة الخرة وإطالة التحجيل ومسح کل الرأس ومسح الأذنينء 
ومسح الصماخين وغسل النزعتين مع الوجه وكذا موضع التحذيف 
والصدغ إذاقلناهمامن الرأس للخروج من الحلاف وتخليل 
الأصابع والابتداء باليد والرجل اليمنى » وتكرار الغسل والمسح ثلاث 
وان لا يسرف في صب الماء وأن لا يزيد على ثلاث وأن لا ينقص 
عنہاء وأن لا ينقص ماء الوضوء ند . والموالاة على القول 
الصحيح الجديد وأن يمول عقب الفراغ : أشهد أن لا إله الا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن عحمداً عبده ورسوله» اللهم آجعلني من 
التوابين وإجعلني من المتطهرين . 

۱۲ - وعن أبي هريسرة رضي الله عه قال: : سمعتٌ رسول الله 
ب بقول: إن متي ياود َم القبامة رأ حجلين من أن الوصو ٠‏ . 
فمن اطا منم أن بُطيل عُرَتَُ فيفل فليفعل» متفق عليه واللفظ لمسلم 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : قال المتولي : تطويل الغرة سنة وه أن 
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يخسل بعض مقدم رأسه مع الوجه» وتطويل التحجيل سنةء وهوأن 
يغسل بعض العضد مع المرفق وبعض الساق مع القدم . والصحيح 
أن الغرة غير التحجيل لقوله َة «فمن آستطاع منكم فليطل غرله 
وتحجیله» . رواه مسلم . 

وهذا صريح في المغايرة بينهها. ورواية الأقتصار على الغرة لا 
تنافي هذا لأن في هذا زيادةء وزيادة اليِقة مقبولة» ولأنه قد يطلق أحد 
القرينين ويكون الآخر مراداً كقوله تعالى «سرَابيل نيكم ا لحر أي 
والبردء وإذا ثبت تغايرهما فأحسن مافيه ماقدمناه» والمراد غسل جزء 
يسير مِنْ الرأس ومايلاحق الوجه من صفحة العنق» وهذا غير الجزء 
الواجب الذي لا يتم غسل الوجه الا به . 

e ESR E 
يتوضاً فغخسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في‎ 
العصد ثم غسل اليسرى حتى أْرع في العصد ثم مَس رأه ثم‎ 
غسل رجله اليمنى حتى أشسع في الساق ثم السرى حتى أشرع في‎ 
الساقء ثم قال ھکذا ریت رسول الته اڈ سوا وقال ا‎ 
اله کل :ا الغر المحجلون يوم القيامة من إسباع الوضوء فمن‎ 
. استطاع منكم فليْطل غرته وتحجيلّ» . هذا لفظ رواية ملم‎ 

۳ وعن غانة رصي الله عدا قالح : : وکال رسول الله ق 
ي ُعْچبه التيمُنْ في َنِه وله وطهُوره وني شانه كله .. متفق عليه . 
الشرح: 

قال النووي رحمه الله : قال أصحابناوغيرهم من العلاء: 
يستحب تقديم اليمين في كل ماهومن باب التكريم كالوضوء والغسل 
ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك 
والأكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الأبط وحلق الرأس 
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والسلام من الصلاة والخروج من اخلاء والأكل والشرب والمصافحة 
واستلام الحجر الأسودوالأخز والعطاء وغبر ذلك ى عرق معناه. 

ويستحب تقديم اليسارفي ضد ذلك كالأمتخاط والاستنجاء 
ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل واثوب 
والنعل وفعل المستقذرات وأشباه ذلك . قال : إنا يستحب تقديم 
اليمين في الوضوء في اليدين والرجلين وأما الكفان والخدان والأذنان 
فالسنة تطهيرهما ما . 

14 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله د : 
«إذا ا فابڌوا بميامنكم» . أخرجه الأربعة وصححه آبن 
خزيمة. 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : وثبت الابتداء في الوضوء باليمين من 
رواية عثمان وأبي هريرة وآبن عباس وغيرهم رضي الله عنهم" 

-٠‏ وعن المغيرة بن شعبة رضي اله عنه وان لبي إا تو 
فْمَسَحَ ب بناصِيَيَهِ وعلى العامة امن . رواه مسلم . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الته : إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر أو 
لخير عذرمسح الناصية كلهاء ويستحب أن ي يتم المسح على العامة 

سواء لبسها على طهارة أوحدث. ولو كان على رأسه قلنسوة ولم يرد 
نزعها فهي كالعمامة فيمسح بناصيته ويستحب أن يتم المسح عليهاء 
قال وھکذا حکم ماعلی رأس المرأة. 

٠‏ وأما إذا اقتصرعلى مسح العمامة وم يمسح شيا من رأسِه فلا 
مجزيه بلا حلاف عندناء قال الله تعالی : «وآمسحوا بر سکم» 
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والعمامة ليست برأس. ولأنه عضو طهارته المسح فلم جز المسح على 
حائل دونه كالوجه واليد في التيمم فانه مجمع عليهء قال الخطابي : 
والأصل أن الته تعالى فرض مسح الرأس» والحديث الشريف محتمل 
للتأويل فلا يترك اليقين بالمحتملء وقياس العامة على الخف بعيد 
لأنه يشق نزعه بخلافها والته أعلم . 

قوله «والخفرن» وروي بمعناه عن ثوبان رضي الته عنه قال : 
«بعث رسول الله َي سرية فأصابهم البرد فلا قدموا على رسول الته 
SS‏ .» رواه أبوداود 

سناد صحيح . والعصائب» العمائم» والتساخين : الحفاف . 

: وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي بيا قال‎ ١ 
«إندوا بم بدأ الله بي» . أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وعند مسلم‎ 
ا ب‎ 

قال الصتع اني رح اله : قوله «وهو عند مسلم بلفظ الخبر» أي 
بلفظ ابا فعا مُضارعاً . وذكر المصنف رجه الله هذه القطعة من 
الحديث الشريف ليستدل بأن ماب أ الله به ذكراً بدا به فعاآى فإن 
القرآن الكريم كلام الله تنزيل من حكيم حيد . 

قال النووي :قال الشافعية : الترتيب في الوضوء واجب» وقال 
أبو حنيفة واخحرون الترتيب سنة ومستحب» والته أعلم . 

إحتج القائلون أن الترتيب في الوضوء سنة أومستحب بقوله 
تعالى : «ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم الى المرافق وآمسحوا برُؤ سكم وأرجُلكم الى الكعبين» . عطفت 
بالواو» والواولا تقتضي ترتيباً إنما هي لمطلق الجمع فكيفم| غسل 


)١(‏ النووي» الملجموع؛ جا 44۸-4٤۷‏ ۔ 
(۲) الكحلانيء سبل اللام» جاء ص۴٥‏ باختصار. 


-- 


المقوضي أعضاءه كان متثادٌ للأمر. وروي عن آبن عباس رضي الله 
عنما «أن النبي ب توضأً فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح 
رأسه» . ولأنها طهارة فلم بحب فيها الترتيب كالجحنابة وكتقديم اليمين 
على الشمال والمرفق على الكعب ولأنه لو آغتسل المحدث دفعة واحدة 
آرتفع حدثه فدل على أن الترتيب لا جب والته أعلم . 

قال : وآحتج أصحابنا بالآية الكريمة» وفيهادلالتانء 
إحداههما: أن الله تعالى ذكر مسوحا بين مغسولاتوعادة العرب إذا 
ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق ثم 
عطفت على غيرها لا بخالفون ذلك الا لفائدة» فلوم يكن الترتيب 
واجباً ما قطع النظير عن نظيره . 

والدلالة الثانية : أنه لما بدأ سبحانه بالوجه ثم اليدين ثم الرأس 
ثم الرجلين دل الأمر على الترتيب والا لقال. فاغسلوا وجوهكم 
وآمسحوا برؤ سكم وآغسلوا أيديكم وأرجلكم . قال: وآحتج 
أصحابنا من السنة بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جاعات من 
الصحابة في صفة وضوء النبي ية وكلهم وصفوه مرتبأً مع كثرتم 
وكثرة المواطن التي رأوء فيهاء ولو جاز ترك التر تیب لتركه رسول اله 
َي في بعض الأحوال لبيان الحواز كما ترك التكرار في أوقات . 

۷- وعنه رضی الله عنه قال : «کانٌ الب هة إذا َوضًاً دار اله 
على مِرففبه» . أخرجه الدار قطني باسناد ضعيف . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : «وعنه» أي عن جابر رضي الله عنهء 
قال «كانٌ ابي هة إذا تَوضَاً أدار الماء على مرفقيه». الحديث يدل 
على تأكيد إسباغ الوضوء ويغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
«أنه توضأً حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت رسول الله بيخ 
ل ددد 
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توضا. » رواه مسلم"'. 

۸- وعن ابی هریرة رضی الته عنه قال : قال رسول اله َل «لا 
وضوء لمن لم یذک ر آسم الله علیه» . أخرجه أحد وأبوداو د وآبن ماجه 
بإسناد ضعيف . 

٩-وللترمذي‏ عن سعيد بن زيد وأبي سعید نحوه» وقال أحمد 
لا ثبت فيه شئ . / 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : التسمية مستحبة في الوضوء وجميم 
العبادات وغيرها من الأفعال حتى عند الجاع لما روي عن بن عيام 
رضي الته عنه] «أن النبي ية قال : لوآن أحدکم إذا تی هله قال 
باسم الله اللهم جا الشيطان جنب الشيطان مارزفتا فضي 
بین ولد يِه الشيطانُ» . رواه البخاري ومسلم . وآعلم أن أكمل 
التسمية أن يقول «بسم الته الر هن ن الرحيم» فان قال بسم الله فقط 
حصل فضيلة التسمية . قال: فان سهاعنها سَمَّى متى ذكرإن ن ذکر 
قبل أن يكمل الوضوءء وان تركها عمداً استحب أن يأتي بها في أثنائه 
كالناسي . 

قال : التسمية سنة وليست بواجبة فلو تركها عمدا صح وضوؤه» 
هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبوحنيفة وججمهور العلاءء وهوأظهر 
الروايتين عن أحمد وعنه رواية أنهاواجبة. وآحتج من أوجبها 
بحديث «لاأ وضوء لن م يسم الله » ولأا عبادة يبطلها الحدث 
فأوجب في أوها نطق كالصلاةء قال والمحواب عن الحديث من أوجه 
أحسنها: أنه ضعيف كا سبق . والشاني . المراد لا وضوء كاملا لن لإ 
یذکر اسم الله عليه . 

قال : والجحواب عن قياسهم من وجهين : احدها أنه ينتقض 
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بالطواف والثاني : نقلبه عليهم فنقول : : عبادة يبطلها الحدث فلم 
تجب التسمية في اوها كالصلاةء والته أعلم . 

ءاخر ا بآسمٍ ةرو النسائي وآبن خزيمة“ 

-٠‏ وعن طلحة بن مَصرف عن ا عو جنر ن اغ 
قال و ت بت يفصا ل بين الَصَمَضَة والاسينشاق». 
أخرجه أبوداود بإسناد ضعيف . 

- وعن علي رضي اله عنه في صفة الوصو لم صم 
وأستنثر ت لاا بمْضمض ويثرم ن الكفٌ الذي ياد مه الَاع». أخرجه 


أبوداو د والنسائي . 

۲۲ - وعن عبدالله بن ز زي يدري الله عنه في صفة الوضوه ولم 
EES‏ وآستنْضََ من ن كف واج فع ذلك نلاثاً» . 
متفق عليه . 
الشرح : 

قال النووي رمه الله : في انألة خسة أوجهء الصحيح : 
تفضيل الجمع بثلاث غرفات. والثاي : بغرفة بلا حلط . والثالث: 
بغرفة مع الخلط والراب : بغرفتین واخامس : بست غرفات . 

إتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الأستنشاق سواء 


جع أوفصل بغرفة أوغرفات : / مذاهب العلهاء في الضمضة 
والاستنشاق أربعة : 

أحدها: أنه سنتان في الوضوء والغسل . هذا مذهبناء وحكاهٌ 
آبن امنذرعن الحسس ا وا زد ريي دالحكم وقتادة ومالك 
والأوزاعي ورواية عن أحمد. 

والمذهب الثاني . أن واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان 


"( 
( 
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لصحتها وهو مذهب أبن أبي ليلى وحاد وإسحق والمشهور عن 
أحمد. 

والمذهب الثالث: واجبتان في الغسل دون الوضوء وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه وسفپان الثوري . 

والمذهب الرابع : الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون 
المضمضة» وهومذهب أبي ثور وداو د ورواية عن أحمد. واحتج لمن 
أوجبهي) بأشياء منہا : أن النبي ية كان يفعله| وفعله َة بيان للطهارة 
الأامور بها. 

وأحتج لمن أوجبه) في الغسل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي يي « تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» 
قالوا وفي الأنف شعر وفي الفم بشرة . 

واحتج لمن وجب الأستنشاق دون المأضمضة بقوله ية «من 
توضاأ فليجعل في آنه ماءٌ ٹم ليش . رواه البخاري ومسلم . 

واحتج أصحانا بقول الله تعالى «فاغسلوا وجوهكم» وقوله 
تعالی «وإن كنتم جنباً فاطهروا» والوجه عند العرب ماحصلت به 
المواجهة . وقال اهل اللغة : البشرة ظاهر الجلد وأما باطنه فأدمَة بفتح 
الهمزة والدال . 

۳ - وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبيْ إو جل وني 
قَدَمه مل ل اقفر يُصِبهُ اء فقّال : إرجع فاخ وضوءڭ» . أخرجه 
النسائي . 
الشرح : 

قال النووي رمه الله : بجحب إدخال الكعبين في الغفسل» 
والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم وهذا مذهبنا 
وبه قال المفسرون وأهل الحديث وأهل اللغة والفقهاء . 

. (٠١ص التوويء المجمرعء جاء‎ )١( 
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أما الكتاب فقوله تعالى «وأرجلكم الى الكعبين» . قال أصحابنا 
هذا يقتضي أن یکون في کل رجل کعبان . 

رأ اة فمن ان رمي اه عه ي مقت وعو ززل ات 
َة » وأما الاشتقاق فهو أن الكعب مث مشتق من التكعب وهو النتوء مع 
الاستدارة ومنه سميت الكعةء ومنه كعب ثدي المرأة. 

۲4 - وعن انس رضي الته عنه قال : : «کانْ رسو ل الله یغ بوا 
بالدٌ وَل بالصَاعٍ إلى حم أمداجه . متفق عليه . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الته : قال أصحابنا إذا زاد على الثلات كره 
كراهة تنزيه ولا بحرم قال إمام الحرمين الخسلة الرابعة وإن كانت 
مكروهة فليست بمعصية . وقال الشافعي في الأم : لا أحب الزيادة 
على الثلاث. فان زاد لم أكرهه إن شاء الته تعالى . 

أقول: سبق تعريف المد : وهومل كفي الرجل المعتدل- 
والصاع أربعة أمداد. قال البخاري رحه الله : وكره أهل العلم أن 
يتجاوز في الوضوء فعل النبي َة والته أعلم . 

-o‏ عن عمر رضي اله عنه قال : : قال رسول الله غغ مانم 
من اخ برضا نبغ الوضر» م بمول: : اشد أن لا إله الا لته 
دة لاشريك له وأشهد أن مدا عد رسو إل فحت له ابوب 
اة المانية يذل من اشا رجه مسلم والترمذي وزاد 
«اللَهم علي من التوابين واجعلني مِن الََطَهرين». 
الشزح : 

قال النووي رحمه الله : وفي رواية في مسلم عن عمر رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله َي «من توضاأً فقال أشهدٌ أن لا إله الا اله 


. ٤1۴-٤١۲ نفس المصدرء‎ )١( 
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وحدة لا شريك ل واشهد أن مدا عبْدهُ ورسوله» . وفي رواية أبي 
داود «ئم يقول حين يفرغ من وض وئه» وي رواية الترمذي بعد قوله 
«ورسوه : اللهم اجِعْلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» . 
وروي عن انس , رضي الله عنه عن النبي ب قال: «من توضاً 
فاحسن الوضوء م قال ثلاث مراټ : أشْهْدُ أن لا إله إلا اله وخْدَةٌ لا 
شرك لَه وأشْهَدٌ أن حَمْداً بده ورسوله فتحت له ثهانية أبواب الجنةء 

من آيها شاء دخل . ». رواه أحد وأبن ماج بسند ضعيف" . 

أقول: ذكر بعض العلماء أدعية مناسبة أثناء الوضوء وتدخل في 
فضائل الأعمال. لكن يصح الوضوء بدونهاء والته أعلم . 

قال النووي رحمه الله : يستحب المحافظة على الطهارة وعلى 
البيت على طهارة وفي ذلك أحاديث مشهورة . 


-الوضوء المسنون- 

يستحب تجديد الوضوء على الوضوء» وفي الغسل» والوضوء 
عند النوم» والوضوء للجنب عند الأكل والشرب. والوضوء من حمل 
الميتء وعند الغضب» وعند الغيبة» وعند قراءة القران عن ظهر 
قلبب وعند قراءة حدیث رسول الته پد وروایته» وعند دراسة العلمء 
وعند الأذان والأقامة للصلاة وللخطبة في الجمعة وغيرهاء ولزيارة قير 
النبي ية وللوقوف بعرفات. وللسعي بين الصفا والمروةء والوضوء 
من الفَصد والحجامة » والقى » وأكل لحم الجزور للخروج من حلاف 
العلهاء في وجوبه . وكذا يندب الوضوء لكل نوم أو مس أومس اختلف 
في النقض به وقلنا لا ينقض» وكذا في مس الرجل والمرأة ا لختفى ٠‏ 


8 1 ا 5 E‏ 
ومس أحد فرجيه» ونحوذلك . نقل عن المحاملي وغیره . 
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طاهرتین». متفق ع 
وللأربعة ال از نتان 
دفي إسناده ضعف . 
الشرح : 
أقرل: في الحديث الشريف تسابق الصحابة الكرام الى 


البي حيث أراد المغيبرة رمي د عه ادبع لي ي ته 
إجلالا وإكر راما وهذا من كال الأدب 
وفي الحديث الذي رواه الأربعة النسالي ديل استحاب 


مسح أغلى الخف وأسفله. لك الواجب مسح أعلاه فقط كا سيأتي 
قريبا إنشاء الله تعالى . والته أعلم . 

قال النووتي ره الله : قال الحافظ أبوبكر اليهقي : روینا جواز 
الس ح على الخفين عن عمروعلي وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن 
مسعود وعبدالله بن عباس وحذيفة بن اليمان وغيرهم رضي الله عنهم 
احعین 


قال أبو بكر بن المنذر: روينا عن الحسن البصري قال: حدثني 
سبعون من أصحاب رسول الله بي أن رسول الله ي كان يمسح 
على اخفين . قال النووي : وثبت في الصحيحين E ES‏ 
رضي الله عنه أن النبي بيخ مسح على اخغين في غزوة تبو وك وهي من 
اخ ر أیامه ید وقد افق العلاء على أن اية الوضوء المذكورة في المائدة 
نزلت قبل غزوة تبوك مدد" . 

رثنت ف الصاحيحن عن ريز التجل رضي الله عنه قال «رأیْت 


چ المجمرغ. جا ص ۳۴اه . 
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رول الله کیج که بمح على اين u‏ زاد أبوداود في رواية قالوا 
لجرير: إن كان هذا قبل نزول المائدى فقال جریر: «وما أسلست ال 
بعد نزول المائدة» وكان إسلام م جریر متأخراً ا 

قال النووي رحمه الته : الأمر بالغسل في الآية حمول على غير 
لاإبس الخف ببيان السنة» وليس للمخالفين شبهة فيها روح . قال 
أصحابنا : مسح الخفین وإِن کان جائزا زا فغسل الرجل أفضل منه على 
أن لا يترك المسح رغبة عن السنة ولا شكاً في جوازه . 

قال : أجمع العلهاء على أنه لا مجوزالمسح على القفازين في 
اليدين والبرقع في الوجه. 

-٣٣‏ وعن علي رضي الله عنه قال : لكان الدِين بالرأي كان 
اسل الأول بالسع من اغلا وقد رَأيْبُ رسو ل اله هة مسح 
على ظاهر خفید» . أخرجه أبوداود بإسناد حسن . 
الشرح : 

.قال النووي رحه الله : إتفق أصحابنا على أنه يستحب مسح 
أعلى الخف وأسفله» وأما الواجب من المسح فان أقتصر على مسح 
جزء من أعلاه أجزاً ه بلا خلاف» وإن اقتصرعلى مسح أسفله أو 
بعض أسفله لا بجزئه وجب إعادة ماصلى به . 

قال المزني في الجامع الكبير : حفظي عن الشافعي رضي الله عنه 
أنه قال: إن مسح الباطن وترك الظاهر لا بجوز. قال: وأما الدليل 
فلأنه ثبت الأقتصارعلى الأعلى عن النبي بل ولم يثبت الاقتصار 
على الأسفل. والمعتمد في السرخص الأتباع فلا بجوزغير ماثبت 
التوقيف فيه» وعن علي رضي الله عنه «لوكان الدين بالرأي كان 
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاهء وقد رأيت رسول الله ب يمسح 


.ه٠١ص نفس المصدر»‎ )١( 


-V4- 


على ظاهر خفیه . » رواه أبو داود والبيهعي من طر ق" '. 

ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا بأن يضع يده اليسرى تحت 
العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر إلى ساق" . 

۴- وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال «كان الي قا 
امنا إذا گنا سرا أن ن لا نر جفاضن ثلانة آبام يلين الأ ِن جنابة 
ولكنْ مِنْ غابِط وَبول, ونوم ». أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له 
وابن خزيمة وصححاه . 
الشرح: 

قال النووي رحمه الله : باب مسح الخف : بجوزفي الوضوء 
للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس» فان 
مسح حضراً ڈ ثم سافر أوعكس ل يستوف مدة سفرء ولا مسح لشاك في 
بقاء المدة فإن أجنب وجب تجديد لبس» ومن نزع وهوبطهر المع 
غسل قدمیه وني قول يتوضاً . وشرطه أن یلبس بعد کمال طهر ساتراً 
عل فرض طاهرا بناج الي قيب لتر دالت افر خابواته . قیل 
وحلالء ولا زی منسوج لا يمنع ماءٌ تي الأصح "© 

-٤‏ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : «جَعُل الي 
هة ثلاث ابام اهن للمُسافر ويؤما ْلَه ليم »- يعني في الَلْحٍ 
على الحفن آخرجه مسلم . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : مذهبنا أن ابتداء المدة من أول حدث 
اللبس فلو أحدث ولإ يمسح حتى مضى بعد الحدث يوم وليلة إن كان 
مقيعاً أوثلاثة أيام إن كان مسافراً إنقضت المدة ولم جز ا مسح بعد ذلك 


E 
ا کر لر رت د کم‎ REE 
ا ر ی ي‎ 
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حتى يستأنف ليسا على طهارةء ومام بحدث لا تحسب المدة فلوبقي 
بعد اللبس يوماً على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث يوماً 
وليلة إن كان ا وثلائة أيام ولياليهن إن کان اقرا 

هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الشوري 
وجمهرر العلماء وهو أصح الروايتين عن أحمد وداود . وقال الأوزاعي 
وأبو ثور إبتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهورواية عن أحمد 
وداود وهوالمختار الراجح دل وآختاره ابن المنذروحكي نحوه عن 
عمربن الخطاب رضي الله عنه. وحكى الماوردي والشافعي عن 
الحسن البصري أن ابتدائھا من اللبس 2 

ه- و ثوبان ن رضي الله عنه قال E‏ الله بج سرب 
فافرشُم ل يمنخواغلی العصائب ِب -يعني العائم-. والتساجين» . 
رواه أحمد وأبو داود وصححه اخاکہ ٍ 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : قال أصحابنا: مسح الخفين وإن كان 
جائزا فغسل الرجل أفضل منه بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن 
السنة . وقال الشعبي والحكم وحماد : اسح أفضلء وأحتج لن فضل 
المسح بقوله هة في حديث المغيرة «بمذا أمرني ربي» وبحديث صفوان 
«أمرنا رسول الته چ أن لا نثز جفافنا. . . » الحديث. والأمر إن م 
یکن للوجوب کان تدبأ 

قال رحمه الته : أنه يؤمر بنزع الخف لغسل ابجنابة في أثناء المدة 
حتى لوغسل الرجل في الف ثم أحدث وأراد الح ل جز" . 

أقول: سبق الكلام على المسح على العامة في باب الوضوءء 
الحديث المرقم .)٠١(‏ والته أعلم 


(۲) تف اندر ص و اد-۵۱۷. 
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وعن عمررضي الله عنه موقوفاً وعن أنس رضي الله عنه 
مرفوعا «إذا توًا أحدكم قابس بيسح لبها صل يهم ولا 
ْلْا إن شا إ9 من جنابةٍ ê‏ أخرجه الدار قطني والحاكم 
وصححه . 

قال النووي ره الث : : إت تفق أصحابنا على أن المذهب الصحيح 
توقيت المسح وإن القديم في ترك التوقيت ضعيف جداً. 

وقالت طائفة : لا توقيت ت ویمسح ما ماشاء الله وحكاه أصحابنا 
عن أبي سلمة بن عبدالرحن والشعبي وربيعة والليث وأكثر أاصحاب 
مالك وهو المشهورعنه وفي رواية أنه مؤقت . وفي رواية أخرى عن 
مالك : مؤقت للحاضردون المسافر. قال ابن المنذروقال سعيد بن 
جبير يمسح من غدوه إلى الليل . 

أقرل : سبقت الأحاديث الشريفة التي نصت على .التوقيت وهي 
أصح إسناداً فترجح على غيرها والعمل با أحوط وال اعم 

۷- وعن بي بكرة رضي الله عنه عن التي ڳا «أنه رخص 
للمسافرثلائة أيام وَباليهُنٌ وللمقيم يوم ويل إذا طهر فس خُفَيهِ 
ان يَمْسَح عَلَيّهما» . أخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة . 
ارح : : 

قال النووي رمه الله : لا يصح المسح على الخف عندنا الا أن 
يلبسه على طهارة كاملة » فلوغسل أعضاء وضوئه الآ رجُلَيه ثم لبس 
الحف أولبسه قبل غلل شّى, ثم أكمل الوضوء وغسل رجليه في 
ا خف صحت طهارته لكن لا جوز المسح إذا أحدث فطريقه أن بخلّم 
الخفين ثم يلبسهاء ولوغسل إحدى الرجلين ثم لبس خفها ثم غسل 
الأاخرى ولبس خفها اشترط نزع الأول ثم لبسه على طهارة ولا 
يشترط نزع الشاني وعن ابن سريج يشترط لأن كل واحد من الحفين 


= 


مرتبط بالآخر واشترط الطهارة الكاملة مالك وأحمد في أصح الروايتين 
عنه. 

وقال أبوحنيفة وسفيان الثوري والمزني وداود رحمهم الله . يجوز 
لبسهم| على حدث ثم يكمل الطهارة. فإن أاحدث بعد ذلك جاز 
الملسح واختارابن المنذرفي) إذااغسل إحدى رجليه ثم لبس خفها 
قبل غسل الأخرى واحتج هؤلاء بأنه أحدث بعد لبس وطهارة كاملة 
ولأن استدامة اللبس كالابتداء. 

۸- وعن أبي عبارة رضي الله عنه أنه قال : «يارسول الله مسح 
على الخفین؟ قال: نعم. قال: یوما؟ قال: نعم قال: ویومین؟ 
قال: نعم؟ قال : وثلاثة يام ؟ قال : نعم وماثِفْت» . أخرجه أبوداود 
وقال لیس بالقوي . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : إحتج القائلون «لا توقيت لمسح الخف» 
بحديث أبي عمارة رضي الله عنه . والجواب عن إحتجاجهم : أن 
الحديث ضعيف» ولو صح لکان محمولاً على جواز المسح أبداً بشرط 
مراعاة التوقيت» لأنه إنما سأل عن جواز المسح لا عن توقيته فيكون 
كقول النبي با و #الضعيد اليب رخن الل ولوإلى عدر تن 
فإن معناه أن له التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء عشر 
I O E‏ 
المسح على الجو رب : 

قال النووي رجه الله : مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقاً يمكن 
متابعة ا لمشي عليه جاز ا مسح عليه» وإلا فلا. وحكى ابن المنذرإباحة 
المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة : علي وابن مسعود وابن 
عمر وأنس وعمار بن ياسر وبلال والبراء بن عازب وأبي أمامة وسهل 
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آبن سعد رضي الله عنم . 

قال : وكره ذلك مجاهد وعمر بن دينار وا لحسن بن مسلم ومالك 
والأوزاعي . واحتح من منعه إطلاقاً بأنه لا يسمى خفاً فلم بجز ا مسح 
.عليه كالنعل . 

واحتح أضحابنا بأنه ملبوس يمكن متابعة ا مشي عليه ساتزاً حل 
الفرض فأشبه الخف ولا بأس بكونه من جلد أوغيره بخلاف النعل. 
فانه لا يستر محل الفرض . 

وإحتج من أباحَة وإن كان رقيقاً بحديث المغيرة رضي الله عنه 
«آن البي يه مسح على جوربیه ونعليه». وعن أبي موسی مثله 
مرفوعا . 

واحتج أصحابنا بأنه -أي الرقيق من الجوارب- لايمكن متابعة 
المشي عليه فلم يجز المسح عليه كالخرقة » والجواب عن حديث المغيرة 
من اوجه : 

أخدها: أنه ضعيف ضعفه الحفاظ وقد ضعفه البيهقي » ونقل 
تضعيفه عن سفيان الشوري وعبدالرحن بن مهدي وأحد بن حنبل 
وعلي بن المديني ويح بن معين وهؤلاء أعلام أئمة الحديث» وإن 
كان الترمذي قال حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه » الثاني : لو 
صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جعاً بين الأدلة وليس 
في اللفظ عموم يتعلق بهء الثالكث: حكاه البيهقي رجه الله عن أبي 
الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين فكأنه 
قال: مسح جوربيه النعلين» وروى البيهقي عن أنس بن مالك 
رضي الله عنم مايدل على ذلك 

والجسواب عن حديث أبي موسى من الأوجه الثلاثةء فان في بعض 

رواته ضعفاً وفیه أیضاً رسال . قال أبوداود في سننه هذا الحديث ليس 
باُتصل ولا بالقوي والته أعل“ 
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-باب نواقتض الوضوء- 

1 - عن أنس بن مالك رضي اله عنه قال : کان أصحابُ 
رسول, الله کڈ على عَهده ینتظرون الجشاء حتی تق ُو وسم ثم 
يُصلونَ ولا يتوضفون». أخرجه أبوداود وصححه الدارقطني 
في مسلم . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : من نام مكنا مقعده من الأرض مستنداً 
إلى حائط أوغيره لا ينقض وضوءه سواء كان بحيث لووقع الحائط 
لسقط أم لاء وقال أبوحنيفة ره الله : لورفع الحائط لسقط إنتقض 
الوضوء . 1 

قال أصحابنا: لا فرق في نوم القاعد الممكن بين قعوده متر بعا أو 
مفترشاً أومتوركاً أوغيره من الحالات» بحيث يكون مَفْعده لاصقاً 
بالأرض أو بغيرها متمكناًء سواء القاعد على الأرض وراكب السفينة 
والبعير وغيره فلا ينتقض الوضوء بشن من ذلك» نص عليه الشافعي 
رجه الله في الأم 0 

۲- وعن عائشة رضي اله عتا قالت وجاءت فاطمة بْب أي 

حيس إلى النبيّ به قات : يارس الت إني آمرأة أشتحاض فلا 
j1‏ الصلاة؟ قال : لا إنما ذلك عرق ولیس بحْيْضٍ فإذا 
اقلت خيضتك دعي الصّلاةَ وإذا أذْبرّٹ قأغبلي عك اذم د 
صلي» . متفق عليه . وللبخاري «ثم توضبِي لكل صَلاة» وأشار مسلم 
إلى أنه حذفها عمداً. 
الشرح : 

قال النووي رحه الته : إذا أرادت المستحاضة الصلاة -ونعني 
بالملستحاضة التي دمها مستمر في غير أوانه لزمها الأحتياط في طهارتي 


(۱) النووي الجموعء جا ص۷١‏ . 
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الحدث والتجس فتغسل فرجها قبل الوضبء أو التيمم إن كانت تتيمم 
وتحشوه UE E‏ 
يندفع بذلك وحده فلا شى عليها غيره» وإن لم يندفع بذلك وحده 

قال أصحابنا: حكم سلس البول وسلس المذي حكم 
الاستحاضة في وجوب غسل النجاسة وحشورأس الذكر بخرقة 
والوضوء لكل فريضة والبادرة بالفريضة بعد الوضوء. وحكم 
الانقطاع وغير ذلك ما سبق . 

إذا تطهرت المستحاضة طهارتي الحدث والنجس على الوجه 
المشروط وصلّت فلا إعادة عليهاء وكذا كل من ألحقناه ہا من سلس 
البول والمذي ومن به حدت وجرح سائل ونحوهم لا إعادة عليهم . 

قال البغوي : لوکان سلس البول بحیث لو صلی قائ سال بوله 
ولو صلی قاعداً استمسىك فکیف د يصلي؟ فيه وجهان أصحهها: قاعداً 
حفظاً للطهارة ولا إعادة عليه على الوجهين . 

-٣‏ وعن علي بن ابي طالب رضي الله عه قال : «کنت رجلا 
مذَاءٌ فأمرت المقداد أن يسأل النبى بُ فسأله فقال فيه الوضوء» . 
متفق عليه واللفظ للبخاري. ٠‏ 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : حديث علي رضي اله عنه صحیح رواه 
أبوداود والنسائي والبيهقي . قال وفي رواية للنسائي «فأمرت عار بن 
ياسر» وفي رواية لمسلم «توضأً وأنضح فرجك» وفي رواية «منه الوضوء» 
ووقع في بعض نسخ المذهب «فاذا نضحت الماء فاغتسل» وفي رواية 
لمسلم وغيره «فاستحييت أن أسأل النبي ية لكان آبنته فأمرت رجلا 
فسأله» ومعنی قوله «إستحییت لکان آبنته» : 
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إن امذي يكون غالبا مداعبة الزوجة وقبْلتها ونحوذلك. والأدب 
أن لا يذكر الرجل مع أصهاره مايتضمن شيشا من ذلك . أما حكم 
المسألة : فاجع المسلمون على أن المذي والودي لا يوجبان الغسل بل 
يوجبان الوضوء وانب] نجسان . 

قال: وأما المذي فهو أبيض رقيق لزج يخرج عن شهوة لا بشهوة 
ولا دفق » ولا يعقبه فتور وربا لا بحس بخروجه ويشترك الرجل والمرأة 
فيه . قال إمام الحرمين : وإذا هاجت المرأة خرج منها المذي وهوأغلب 
فيهن منه في الرجال. 

وأما الودي فماء أبيض كدر ثخين يشبه المني في الشخانة ويخالفه في 
الكدورة ولا رائحة له وبرج عقب البول إذا كانت الطبيعهة 
مستمسكة» وعند حمل شى ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين أو نحوهما. 

وأما.ا مني فخواصه التي عليها الأعتماد في معرفته ثلاثة : إحداها: 
الخروج بشهوة مع الفتورعقبهء والثانية : الرائحة التي تشبه الطلع 
O OT‏ الثالغة e‏ 
في دفعات» فكل واحدة من هذه الثلاثة كافية في کونه منباً ولا يشتر 
اجتماعھا. فان م یوجد منہا ش e‏ 
فأصفر رقيق » قال المتولي : وقد يبيض لفضل قوتبا . قال إمام ال حرمين 
والغزالي : ولا خاصية له الا بالتلذذ وفتور شهوتها عقب خروجهء لا 
يعرف الا بذلك. وقال الروياني : رائحته كرائحة مني الرجل. 
فوائد حدیث علي کرم الله وجهه : 

قال النووي رجه الته : في حديث علي رضي الله عنه فوائد: منہا 
أن المذي لا يوجب الخسل. وأنه نجس. وأنه جب غسل النجاسة» 
وان الخارج من السبيلين إذا كان نادراً لا يكفي الاستنجاء منه با حجر 
ا ا من المنيء وان المذي وغيره من 
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النادرات يوجب الوضوء وأنه يجوز الأستنابة في الاستفتاءء وأنه بجوز 
العمل بخبر الواحد وهومفيد للظن مع القدرة على اليقين بامشافهة . 
وأنه يستحب جاملة الأصهار والتأدب معهم بترك الكلام في يتعلق 
بمعاشرة النساء أويتضمنه . وأنه يستحب الاحتياط في استيفاء 
المقصود وهذا أمر بغسل الذكر والواجب منه موضع النجاسة فقط» 
هذا مذهبنا ومذهب الجمهور" . 

-٤‏ وعن عائشة رضي الله عنها : «أن النبي ية قبل بعض نسائه 
ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأً» . أخرجه أحد وضعفه البخاري . 
الشرح : 

قال إلنووي رحه الته : إحتج من قال لا ينقض لس المرأة الوضوء 
با روي عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها 
«أن النبي َة كان يقبّل بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء». وبحدیث 
عائشة في الصحيحين «أن النبي ية ركان يصلي وهي معترضة بينه 
وبين القبلة فاذا اراد أن يسجد غمز رجلها فقبضتها» . 

واحتج أصحابنا -أي القائلون ينقض الوضوء من لمس المرأة- 
بقول الله تعالى «أولامستم النساء». والحواب عن احتجاجهم 
بحديث أبي روق : ضعفه یحی بن معین وغيره . والثاني : آن ابراهيم 
التيمي لم يسمع عائشة» هكذا ذكره الحفاظ منم أبوداود واخرون 
وحكاه عنم البيهقي فتبين أن الحديث ضعيف مرسل . والجواب عن 
حديث عائشة رضي الله عنها في وقوع يدها على بطن قدم النبي 
تة : أنه بجحتمل كونه فوق حائل وهذا هو الظاهر فيمن هونائم في 
فراش» والته أعلم . 

وقوهم : اللمس يقتضي القصد غلط لا يعرف عن أحدمن أهل 
اللضة وغيرهم بل يطلق على القاصد والساهي كما يطلق آسم 


. النووي. الملجمرن . جا. ص۱‎ )١( 
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المحدث والنائم والمتكلم على من وجد ذلك منه قصداً أو سهواً أو 
وأما مس الذكر باليد فمثير للشهوة بخلاف غير اليدء وس الرأة يثبر 
الشهوة :باي عضو کان . 

واَحتَح من قال : اللمس فوق حائل رقيق ينقض بأنه مباشرة 
بشهوة فأشبه مباشرة البشرة . وأحتَحَّ الأصحاب بأن المباشرة فوق 
الحائل لا تسمى لما وهذا لوحلف لا يلمسها فلمسها فوق حائل م 
يحنث والله أعلم . 

-٥‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اله َة «إذا 
وجد أحدکم في بطنه شیا فاشکل عليه أخرج منه شی ام لا؟ فلا 
يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو جد رجا . » . أخرجه مسلم . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : وثبت عن عبدالله بن زيد بن عاصم 
رضي الله عنه قال «شكيّ الى النبي إل الرجل جخيل إليه أنه جد 
الشى في الصلاة . فقال لاينصرفحتى يسمع صوتاً أويجد رعا . رواه 
البخاري ومسلم . 

ومعنى يجد رحا يعلمه ويتحقق خروجه وليس المراد يشمه» 
والأحاديث في الدلالة على أن اليقين لا يزول بالشك كثيرة . 

اا اا : قا لخارج من قبل الرجل أوالمراة أودبرها 

ينقض الوضوء سواء كان غائطاً أوبولاً أوريجاً أودوداً أو قيحاً أودماً أو 
e‏ ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد" , 

1- وعن طلق بن علي رضي اله عنه قال: «قال رجل : مسست 

ذكري أوقال: الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال 


(۱) تفس المصدر» صض۳۱-٠۴.‏ 
(۲) النووې» المجموع» جا ص٤‏ . 


-Af- 


النبي ب : لاء إنم| هوبضعة منك». أخرجه الخمسة وصححه ابن 
حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة . 

قوله «بضعة منك» أي قطعة كاليد والرجل . 

۷- وعن بسرة بنت صفوان رضي الته عنها أن رسول الله ب 
قال: «من مس ذكره فليتوضاً» . أخرجه الخمسة وصححه الترمذي 
وابن حبان» وقال البخاري : هو أصح شى في هذا الباب. 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : مذهبنا إنتقاض الوضوء من مس فرج 
الآدمي بباطن الكف ولا ينقض بغيره وبه قال عمربن الخطاب وسعد 
بن أبي وقاص وابن عمروابن عباس وأبوهريرة رضي الله عنهم . 
واحتج أصحابنا بحديث بسرة وهو صحيح» وبحديث أم حبيبة قالت 
«سمعت رسول الله َة يقول: من مس فرجه فليتوضأ» أخرجه 
البيهقي. وعن زيد بن خالد أن النبي ي قال : «من مس ذکره 
فليتوضأ» . وقالت طائفة لا ينقض مطلقاً وبه قال علي بن أبي طالب 
وابن مسعود وحذيفة وعمار رضي الله عنهم » وهومذهب الثوري وأبي 
حنيفة وأصحابه وابن القاسم وسحنون وآخرين» قال ابن المنذر وبه 
اقول . 

۸- وعن عائشة رضي الته عنما أن رسول الله كلا قال: «من 
أصابه قيْ أورعاف أوقلس أو مذي فلينصرف فليتوضا ثم لبن على 
صلاته وهو في ذلك لا يتکلم». أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد 
وغیره . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : مذهبنا أنه لا ينقض الوضوء بخروج شئ 
من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقى والرعاف سواء قل 

)١(‏ نفس المصدر. 
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ذلك أو کشر وب هذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفی وج ابر 
وآخرون رضي الل عنم . 

وقالت طائفة يجب الوضوء من كل ذلك إذاخرج الى مكان 
يلحقه حكم التطهير وبه قال أبوحنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد 
وإسحق وآخرون. 

إستدل الأمام أبوحنيفة وموافقوه بالحديث الشريف الذي ذكره 
المصنف رجه الله وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي 
مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ي قال: «إذا قاء 
أحدكم في صلاته أو قلس أورعف فليتوضاأ ثم ليبن على مامضى مالم 
يتكلم . 

والقلس : ماء متغير يخرج من المعدة الى الفم» وآستدلوا با 
روي عن النبي ية أنه قال للسمتحاضة «إنما ذلك عرق وليس 
بالحيضة فتوضي لكل صلاة» فعلل وجوب الوضوء بأنه دم عرق وكل 
الدماء كذلك. وعن يزيد بن خالد بن يزيد بن محمد عن عمربن 
عبدالعزيزعن تيم الداري عن النبي ي «الوضوء من کل دم سائل» 
وعن سلهان قال رآني النبي ي وقد سال من أنفي دم فقال أحاث 
لذلك وضرا» . وعن ابن عباس رضي الله عن : كان النبي ب إذا 
رعف في صلاته توضأ ثم بنع على مابقي من صلاته» . وقالواإنه 
نجس خرج الى محل يلحقه حكم التطهير فنقض كالبول. 

والأحاديث الشريفة وإن كان في سندها ضعف لكن يُقوي 
بعضها بعضا والأحتياط الوضوء . 

أقول: إستدل بالحديث الشريف الأئمة الحنفية وآخرون على 
جواز البناء على مامضى من صلاته بشرط أن لا يفعل خلال ذلك 
مفسداً للصلاة ويتوضأ دون أن يكشف عورته أويتكلم هذا والبناء 
قول قديم للشافعي لكن الجحديد الاستثناف» قال الحنفية والأستئناف 
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أفضل» والله أعلم . 

“٩‏ وعن جابر بن سر رضي الله عنه : آن رجلا سال النبي ڳلا 
«أتوضأمن لحوم الغخنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأمن وم 
الأبل؟ قال: نعم». أخرجه مسلم . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : إحتج القائلون بوجوب الوضوء من أكل 
لحم الجزور بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه» وعن البراءٌ رضي 
الله عنه قال: سثل النبي ية عن الوضوء من لحم الابل فأمر به . 

قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه و|سحاق بن راهویه : صح عن 
البي ي في هذا حدیشان : حدیث جابر وحدیث البراء . وقال ابن 
خزيمة : لم نرخلافا بين علماء الحديث في صحة هذا الحديث» 
وآنتصر البيهقي لمذا المذهب. 

قال: والمعتمد للمذهب -أي لا يجب الوضوء مما مست النار 
-حدیث جابر رضي الله عنه قال «کان آخر الأمرین من رسول الله ب 
ترك الوضوء ما غيرت النار . وأجاب الأصحاب عن حديث جابربن 
سمرة والبراء بجوابين : 

أحدهما: أن النسخ بحديث جابر كان آخر الأمرين . والثاني : 
حل الوضوء على غسل اليد وا لمضمضة قالوا وخصت الابل بذلك 
لزيادة سهوكة لحمها . 
(فرع): لا فرق عند أحمد بين أكل لحم الابل مطبوخاً ونيا ومشوياً 
ففي كله الوضوء» وكذا قولنا القديم . ومذهبنا ومذهب العلماء كافة لا 
وضوء من لبنها". ورجح النووي رحه الله النقض لقوة الدليل وإن 
كان الاعتماد على خلافه في المذهب. 

-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ية «من 


)١(‏ النووي. المجموع» جا ص14-۹1. 
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غسل ميتاً فليغتسل ومن حله فليتوضأ» . أخرجه أحد والنسائي 
والترمذي وحسنه وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شى . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : ومن المستحب الغسل من غسل الميت» 
وللشافعي قول أنه بحب إن صح الحديث فيه ولم يصح فيه حديث . 
ولا فرق في هذا بين عسل الميت المسلم والكافر في فيسن الغسل من 
غسلهم| ويسن الوضوء من حمل الميت» نص عليه الشافعي في ختصر 
المزني رحمه) الله وقاله الأصحاب . 

۱1 - وعن عبداله بن أبي بكررضي الله عنما «أن ئي الكتاب 
الذي كتبه رسول الله ي لعمروبن حزم أن لا يمس القرآن الا 
طاهر» . رواه مالك مرسا ووصله النسائي وآبن حبان وهو معلول . 
الشرح : ر 

قال النووي رحه الله : وحديث «لا تمس القران الا وأنت طاهر» 
رواه المصنف والشيخ أبوحامد عن حكيم بن حزام . والمعروف في 
كتب الحديث والفقه أنه عن عمروبن خم عن النبي ية في الكتاب 
الذي كتبه لما وجهه إلى اليمن. 

قال أصحابنا: يحرم على المحدث مس المصحف وحله سواء 
حله بعلاقة أوفي كمه أوعلى رأسه . وآحتج أصحابنا بقول الله تعالى 
«إنه لقرآن کریم في كتاب مكنون لا يمس الا الطهرون تنزيل من رب 
العالمين» فوصفه بالتنزيل وهذا ظاهرفي المصحف الذي عندناء فان 
قالوا : مراد الوح المحفوظ فال جواب إن قوله تعالى «تنزيل من رب 
العالمين» نص في إرادة لصحف فلا يحمل على غيره الا بدليل 
صحيح صريح» أما رفع السين فهو هي بلفظ الخبر كقوله تعالى «لا 
تضار والدةٌ بولدها» على قراءة برفع الراء" . 

)١(‏ نفس المھدر» ص۸۲۲۱ 
(۲) تفس المصدر» ص۷۴ ومابعدها. 
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-أحكام تعلق بالقرآن الكريم- 

قال النووي رحه الله : بحرم على المحدث مس المصحف وحله 
سواء إن مله بعلاقته أوني کمه أوعلی رأسه. وحكى القاضي حسين 
والمتولي وجهاً أنه جوز حله بعلاقته وهو شاذ ضعیف . 

إذا كتب كتاباً الى دار الشرك فيه آيات جاز لأن النبي ي كتب 
الى دارالشرك كتاباً فيه شى من القرآن مع هيه به عن المسافرة 
بالقرآن الكريم الى دار الكفر» فدل على أن الآيات في ضمن كتاب 
لا يكون ها حكم المصحف. 

الصبي إذا كان غير ميزل جز لوليه تمكينه من لصحف لغلا 
ينتهكهء وإن كان ميزاً فهل يجب على الولي والمعلم تكليفه الطهارة 
لحمل المصحف واللوح ومسهما؟ فيه وجهان أصحها عند الأصجاب 
لا جب للمشقة . 

مذهبنا أنه بحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها 
وكشيرها حتى بعض آية ويهذا قال أكثر العلهاء كذا حكاه الخطابي 
وغيره عن الأكثرين» وحكاه أصحابنا عن عمربن الخطاب وعلي 
وجابر رضي الله عنهم والحسن والزهري والنخعي وقتادة وأ جمد 
وإسحاق . قال إحتح أصحابنا بحديث ابن عمرأن النبي بَا قال : 
دلا يقرأ الحنب ولا الحائض شيشا من القرآن» . رواه الترمذي وابن 
ماجه والبيهقي وغيرهم وهو حديث ضعيف» وعن عبدالته بن سلمة 
«بكسر اللام» عن علي رضي SS‏ 
حاجته فيقرأً القرآن ولم یکن يحجبه وربا قال بجحجزه عن القرآن شئ 
ليس الحنابة» . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي 
وغيرهم . قال الترمذي حدیث حسن صحیح 


. ۷١-۷۳۴ النوويء المجموع» جا‎ )١( 
. ٠۷١-۱۹۷ نفس المصدر»‎ )۲( 


“۸A 


أجم المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث والأفضل أن 
يتطهر ها وقد صح أن النبي بذكان يقرأ مع الحدث مام يكن جنبا. 

إذا كتب القرآن في لوح فله حكم المصحف فيحرم مسه وحله 
على البالغ الملحدث . لا يجوز كتابة القران بش نجس» قال البغخوي 
وغيره: يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى . إذا 
کتب قرآناً علی حلوی وطعام فلا بأس بأکله فان کان على خشبة کره 
إحراقهاء ولا جوز توسد الصحف ولا غيره من كتب العلم الا أن 
يخاف السرقة . لوخاف المحدث على المصحف من حرق أوغرق أو 
وقوع نجاسة عليه أووقوعه بيد كافر جاز أخذه مع الحدث بل مجحب 
ذلك صيانة للمصحف. 

إن لم جد من يودعه الملصحف وعجزعن الوضوء فله مله مع 
الحدث ولا يلزمه التيمم لكن يستحب". قال أبوعمروبن الصلاح 
في الفتاوي : كتابة الحرور وآستعماهامكروه وترك تعليقها هو 
المختار» وقال في فتوى أخحرى يجوز تعليق الحروز التي فيها قرآن على 
النساء والصبيان والرجال ويجعل عليها شمع ونحوه ويستوثق من 
النساء وشبههن بالتحذير من دخول الخلاء بها . 

قال: وقد يستدل للاباحة بحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله ب كان يعلمهم من الفزع كلمات «أعوذ بكلمات 
الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون» قال وکان عبدالله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه ومن ۾ 
یعقل کتبه فعلقه علیه» رواه أبو داود والترمذي وقال حدیث حسن . 

أجمع العلهاء على وجوب صيانة الملصحف واحترامهء وأجعوا 
على استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها 
وتعليقه» ويستحب نقط المصحف وشكله صيانة له من اللحن 


. نفس المصدر» ص٤۷۸-۷ ومابعدها‎ )١( 
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والتحريف" 

۲- وعن عائشة رض اله عنہا قالت « کان رَسول الت ية يذكر 
آله عل کل آعیانه» . زوه تلخ وعلقه البخاري . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه اله : والحديث مقررللأصل وهوذكر الله 
على كل حال من الأحوال وهوظاهرفي عموم الذكر فتدخل تلاوة 
القرآن ولو کان جنباًء إلا أنه قد خصصه حدیث علي عليه السلام 
الذي في باب الغسل «كان رسول الته ي يقرنا القرآن مالم يكن جنبأم 
وأحاديث أخرى في معناه» وكذلك هو مخصص بحالة الغائط والبول 
والجماع» والمراد بكل أحيانه : معظمهاء کا قال الله تعالى «الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوهم» . والمصنف ذكر الحديث للا 
يتوهم أن نواقض الوضوء مانعة من ذكر الله تعالى . 

۴- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي ية آحتجم 
وصلی ول يتوضأ» . أخرجه الدار قطني . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : أما حديث أنس هذا فرواه الدارقطنى 
والبيهقي وغیر ها وضعفوه ویغني عنه ماسنذکره إن شاء الله تعالی» 
ومذهبنا أنه لا ينقض الوضوء بخروج شى من غير السبيلين كدم 

الفصدوالحجامةوالقئوالرعاف سواءقل ذلك أو كثروبهذا قال : ابن عمر 

وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم . 

وقالت طائفة بحب الوضوء بكل ذلك وهومذهب أبي حنيفة 
والشوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق» قال الخطابي وهوقول أكثر 
الفقهاموحكاه غيره عن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنها وعن 


(۱) النوويء المجموع» ج۲ ص۷۹-۷۸. 
(۲) الكحلانيء سبل اللام» جاء ص١۷.‏ 
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عطاء وابن سیر ین وابن ن ابي لیلی وزفز" . 1 

أقول: سبق في الحديث الشامن من هذا الباب زيادة إيضاح 
للمسالةء والله أعلم . 

-٤‏ وعن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة «العين 
وكاه السو فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» . رواه أحد والطبراني 
وزاد «ومن نام فليتوضاً» وهذه الزيادة عند آبي داود من حدیث علي 
رضي الله عنه دون قوله «إستطلق الوكاء» وفي كلا الاسنادين ضعف . 
الشرح : 

قال النووي رجه الته : الوكاء «بكسر الواو وبالمد» : هو الخيط 
الذي يربط به رأس الوعاء. واس (بفتح السين المهملة ركسر الهاء 
المخففة) : وهي الدبر. ومعناه اليقظة وكاء الدبر أي حافظ مافيه من 
ا لخروج » أي مادام الانسان مستيقظا فانه بحس بها برج منه فاذا نام 
زال ذلك الضبط . 

قال الشافعي رحمه الله : الفرق بين النوم والنعاس أن النوم فيه 
غلب على العقل وسقوط حاسة البصروغيرهاء والنعاس لا يغلب 
على العقل وإنماتفتر فيه الحواس بغير سقوط . قال القاضي حسين 
والمتولي : حد النوم مايزول به الاستشعار من القلب مع استرخاء 
المفاصل” . 

-٥‏ ولأبي داود أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنما مرفوعاً 
«إنها الوضوء على من نام مضطجعاًم . وني سنده ضعف أيضاً . 
الخ 

قال النووي ره الله : إذا نام مستلقياً على قفاه وألصق إلييه 
بالأرض فإنه يبعد خروج الحدث منه ولكن اتفق الأصحاب على أنه 


.۱۹-۱٤ص المجموع. جا‎ ٠ النووي‎ )١( 
. ٠١-١٤ النووي. المجموع» جا‎ )۲( 
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ينتقض وضوءه لأنه ليس كال حالس المتمكن» فلو استثفر وتلجم بشي 
فالصحيح المشهور الانتقاض أيفاً وبه قطع إمام الحرمين في 
النهاية . 

-٦‏ وعن ابن عباس رضي الته عنہ| أن رسول اله باز قال 
«يأتي أحدّكم الشيطان في صلاته فينفخ في معقدته فيخيل إليه أنه 
أحدث ولم بحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أوججد 
را .» أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبدالته بن 
زید. 

1۷ - وليسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه . 

۸- وللحاكم عن أبي سعید مرفوعاً «إذا جاء أحدكم الشيطان 
فقال إنك أحدثت فليقل كذبت» . وأخرجه ابن حبان بلفظ «فليقل 
في نفسه» . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : في الفصل ثلاث مسائل : 

إحداها!: إذا تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فليزمه الوضوء 
بالاجماع . الثانية بيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين 
الطهارة ولا يلزمه الوضوء سواء حصل الشك وهوفي صلاة أوغيرهاء 
قال ودليل الجحمهور ماذكره الصنف مع قوله ڳل «لا ينصرف حتى 
يسمع صوتاً أوججد ريحا» . رواه البخاري ومسلم . قال: وسواء في 
الشك استوى الاحتم الان عنده أوترجح أحدهما فالحكم سواء . 
التالعة ! إذا غلم أب جى مه بعد عللوع اللس ها رحبت رلا 
يعلم أسبقه| ففيه أربعة أوجه: أحدها أنه يعيد ماكان قبل طلوع 
الشمس» والماني : أنه يتعارض الأمران ويسقطان ويكون حكمه 
ماكان قبله) فان كان قبل طلوع الشمس متطهراً فهو الآن متطهر وإلا 


. نفس المصدر» ص۱۸‎ )١( 


r 


فمحدث والشالث: يعمل بم يظنه فان تساويا فمُحدث» والرابع : 
يلزمه الوضوء بكل حال وهذا هوالأظهر المختار ودليله أن الطهارة 
والحدث بعد طلوع الشمس تعارضا فليس أحدهما أولى من الآخر 
وماقبلهم تحققنا بطلانه ولابد من طهارة معلومة أومظنونة أو مستصحبة 


قال النووي رحمه الله : وحكم سجدد التلاوة والشكر حكم 
الصلاة في ذلك. وما يفعله عوام الفقراء وشبههم من سجودهم بين 
يدي المشايخ وربم| كانوا غدثير ين فهو حرام بالاجماع . قال : وسئل 
الشيخ أبوعمروبن الصلاح رجه الله عن هذا السجود الذي قدمناه 
فقال هومن عظائم الذنوب وخشى أن يكون فر" . 


.۷٠-۹۸ص النوويء المجموع» جا ؛‎ )١( 
. نفس المصدرء ص ۴ه‎ )۲( 
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پاب آداب قضاء الحاجة 

-١‏ عن آنس رضي الله عنه قال «كان رسول القه َة إذا دخل 
الخلاء وضع حاتمه» . أخرجه الأربعة وهومعلول . 
الشرح : 

قال النووي رحهمه الله : إتفق أصحابنا على تنحية مافيه ذكر الله 
تعالى عندإرادة دخحول الخلاءء ولا تجب التنحية. قال المحولي 
والرافعي وغير هما لا فرق في هذا بين أن يكون المكتوب عليه درهماً أو 
ديناراً أوخاقاً أوغير ذلك وكذا إذا كان معه عوذة وهي الحروز 
المعروفة آستحب أن ينحيه وألحق الغزالي رحمه الله بذكر الله تعالى 
إسم رسل الته وء قال ابن المنذر إن لم ينزعه جعل فصه عا يلي 
يده . 

قال ابن رشد رحمه الله : وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء 
فأكثرها نحمولة عند الفقهاء على الندب وهي معلومة من السنة : 
كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة وترك الكلام عليهاء والنہي عن 
الاستنجاء باليمين وال يمس ذكره بيمينه وغير ذلك مما ورد في 
الآثار" . 

۲- وعنه رضي الله عنه قال: «كان رسول اله َة إذا دحل 
الخلاء قال «اللهم إني أعوذ بك من ليث والخبائث». أخرجه 
السبعة. 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : قال الخطابي : الخبث بضم الباء جماعة 
الخبيث» والخبائث جمع الخبيشة . بريد ذكور الشياطين وإنائهم . قال 
وإختلف الذين رو وه ساكن الباء في معناه فقيل الث : الشر وقيل 


. ۸۱-۸۰ النوري المجموع. ج۲ ص‎ )١( 
.٠۷ص ابن رشد, بداية المجته وناية المقتصدء جا‎ )۲( 
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الكفر وقيل تيص . والخبانث : المعاصي . قال ابن الأعرابي : 
ا لخبث في كلام العرب المكروه فإن كان من الكلام فهو الشتمء وإن 
كان من الملل فهو الكفر» وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان 
من الشراب فهو الضار. 

وقوله إذا دخل الخلاء أي اراد دخوله وکذا جاء را به في 
رواية البخاري . وهذا الذكر مجمع على آستحبابه وسواء فيه البناء 
والصحراء وقد جاء في رواية من حديث أنس هذا «بسم الته » اللهم 
إني أعوذ بك من الخبث والخبائث . » 

۳ وعن أنس رضي الله عنه 0 :وکان رسول الله َة يدحل 
ال فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعَنزة فيستنجي بالماء» . 
ا 

قال الصنعاني رمه الله : الخلام : هو المترعرع الى حد السبع 
سنين وقبل الالتحاء» ويطلق على غيره مجازا. «إداوة» بكسر الهمزةء 
إناء صغير من جلد يتخذ للاء. «عنزة» بفتح العين المهملة وفتح 
النون» هي عصا طويلة في أسفلها زج ويقال رمح قصير . «الخلاء» 
هنا الفضاء بقرينة العنزة لأنه َة كان إذا توضأ صلى إليها في الفضاء 
أويستتر بها بأن يضع ثوباً عليها أو لغير ذلك من قضاء الحاجات التي 
تعرض له» ولأن خدمته ية في البيوت تختص بأهله”. 

قال النووي رحمه الله : وعن عائشة رضي الله عنما أنها قالت 
لنسوة «مُرْنَ أزواجّكن أن يستنجوا بالاء فاني أستحييهم وإن النبي ا 
کان يفعله». حدیث صحیح رواه أحمد والترمذي والنسائي 
واخرون. 


(۱) النووي. المجمرع» ج۲ ص ۸۴-۸۲ . 
< "کحلان» سل اللاء حا ص ۷٤‏ 


-۹۹ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كان النبي به إذا أتى 
E‏ على الأرض ثم أتيته 
باناء آخر فتوضاً. » رواه أحد وأبو داود“ 

-٤‏ وعن المغيرة بن شعبة رضى الته عنه قال : قال رسول الله ية 
«خل الاآداوة فاطق حت تواری ع قَقَضّى حَاجٌَه . متفق عليه . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : وعن جابررضي الته عنه «أن النبي ي 
كان إذا أراد البرازإنطلق حتى لا يراه أحد» . رواه أبوداود. وعن 
عبدالله بن جعفر رضي الله عنما قال «كان أحب مااستتر به النبي ي 
هدفٌ أوحائش غل»› . رواه مسلم . 

قال الرافعي وغيره : وحصل هذا التستر بان يكون في بناء 
مسقف أومحوط يمكن سقفه أويجلس قريباً من جدار أوشبهه . ولو 
ناخ راحلته وتستر بها أوجلس في وهدة أو نهر أو أرحى ذيله حصل 
هذا الغرض والله أعلم" . 

-٥‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا 
«إتقوا اللاعنين: الذي لى في طريق الاس آؤ ظلَوْم» . رواه 
مسلم. 

٦‏ - وزاد أبوداود عن معاذ رضي الله عنه «الموارد» ولفظه «إتقوا 
اللاو اللائ تة : البرارّ ني إلوارد وقارعة الطريقٍ والظّل». 

۷- ولأحمد ناا عا رضي الته عنہا « «أو نقح ماء» وفيه 
ضعف . 

۸ وأخرج الطبراني «التبي عن ن قَضَاء الحاجة تحت الاشُجار 
انمره إوضفة ا ابن عمر بسند ضعيف . 
تفي ادر ص ۸٩-۸٩‏ 


-۷- 


الشرح : 
قال النووي رمه الله : وفي رواية أبي داود: اللاعنان ومعناه 
الأمران الجحالبان للعْن لأن مَنْ فعلهما لعنه الناس في العادةء فلها صار 
سبباً للعّن أضيف الفعل إليه). قال الخطابى : وقد يكون اللاعن 
بمعنى الملعون. فالتقدير: إتقوا الملعون فاعلهم) . وأما «الموارد» فقال 
الخطابي وغیره : هي طرق الماء واحدها مورد . «الظل»: مستظل 
الناس الذي إتخذوه مقیاٌ ومناخاً ينزلونه ويقعدون تحته الراز: : بفتح 
الباء هو الفضاء الواسع من الأرض كوا به عن قضاء الحاجة كما كنوا 
عنه بالخلاء . قارعة الطريق : أعلاه وقيل صدره وقيل مابرز منه . 

المعنى : هذا الأدب -وهرإتقاء الملاعن الثلاثة- متفى عليه . 
وني كلام الخطابي وغيره إشارة الى تحريمه» قال ولا فرق بين الشجر 
الاج والذي يملكه ولا بين وقت الثمروغير وقته لأن الموضع يصير 
نجسافمتی وقع الثمر تنجس وسواء البول والغائط . وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي چ «من سَلُ سيمتَةُ على طريق عامر من 
طرق المسلمين فعليه لعنة اله والملائكة والناس أحمعين». رواه 
البيهقي . السخيمة: بفتح السين وكسر الخاء المعجمة هي 
الغائط" . 

-٩‏ وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله مد «إذا تغوط 
الرجلان فليتوار كل واحد متهم عن صاحبه ولا يتحدثان فإن الت 
يمقت على ذلك» . رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو 
معلول. 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : المقت. البغخض وقيل أشد البخض . قال 
أصحابنا: ويستوي في الكراهة جيع أنواع الكلام ويستشى مواضع 
ر 


.٠٠-۹٤ص النووي. المجموع جا‎ )١( 
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الضرورة كأن رأى ضريراً يقع في بئر أورأى حَية أوغيرها تقصد إنساناً 
أوغيره من المخرمات فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع بل بحب في 
أكثرها. 

وفي رواية للحاكم : قال بو سعید رضي الله عنه : قال النبي هة 
في المتغوطنن «إن يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك». وما كان بعض 
موجبات القت فلا شك قي كراهته"'. 


قال ال لنووي رمه الله : قال إمام الحرمين: الاستنجاء باليمين 
مكروه غير حرم وحرمه أهل الظاهروقال الخطابي النهي عن 
الاستنجاء باليمين عند أكثر العلماء ن ہی تأدیب وتنزیه . قال ویستحب 
أن لا يستعين بيمينه في شى من أمور الاستنجاء إلا لعذر ولا يمس 
ذکره بیمینه» فان لم ي يمن ذلك واج الى الاستعانة باليمين 
فالصحیح الذي قاله الحمهور أنه يأخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره 
ومحرك اليساردون اليمين. فلو كان بيده اليسرى مانع كقطع وغيره 
فلا كراهة في اليمين للضرورةء والته أعلم" . 


E 1۱‏ و شرن اترو آنا 
1 


1 رین تاوت حجار أن نش برجي زط e‏ 
وللغة عر أب أيوب رضي الته عنه فلا ستقبلوا قبل“ 


ولا تستَذٍبروها بغائط أو بول وکن شرقوا أوغربوا» . 


(۱) النووي. المجمرع. جا صا. 
(۲) نفس المصدر. ص ۱١۹-۱۱۸‏ . 
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الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : الاستنجاء: إزالة النجوبالماء أو 
الحجارة . الرجيع : الروث. 

قال النووي رحمه الله : مذاهب العلماء في استقبال القبلة 
واستدبارها ببول أوغائط هى أربعة مذاهب : 

أحدها: مذهب الشافعي رحه الته أن ذلك حرام في الصحراء 
جائز في البنيانء ويروى عن العباس بن عبدالمطلب 
رضي الله عنه وعبدالته بن عمر رضي الله عنه| والشعبي ومالك 
وإسحق ورواية عن أحمد. 

والمذهب الثاني : بحرم ذلك في الصحراء والبناء وهو قول أبي 
أيوب الأنصاري الصحابي رضي الله عنه ومجاهد والنخعي والثوري 
وأبي ثور ورواية عن أحمد. 

والشالث: مجوزذلك في البناء والصحراءء وهوقول عروة بن 
الزبير وربيعة وداود الظاهري . 

والرابع : يحرم الاستقبال في الصحراء والبناء وجل الاستدبار 
فيهما وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد . 

إحتج لمن حرم مطلقا بحديث أبي أيوب رضي الله عنه «أن النبي 
ب قال : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا 
غائط ولكن شرقواأًزغربوا. » . قال أب و أيوب رضي الله عنه فقدمنا * 
الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله » . 
رواه البخاري ومسل . 

ولأنه تلحقه المشقة في اجتناب القبلة في البناء دون الصحراءء 
فان قالوا : خصوا الجوازبمنتلحقه مشقة قلنا: الرخصة ترد لسبب ثم 

(۲) النوويء المجمرع» جا ص۸۹. 
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تعم كالقصر. وأما المجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها فهو نها 
حمولة على من كان بالصحراء وللجمع بين الأحاديث . أقول: من 
أراد التفصيل فلير اجع المجموع وغيرهء والقه أعلم . 

قال النووي رحمه الله : مذهبناوجوب ثلاث مسحات وإن 
حصل الأنقاء بدونها وبه قال أحمد وإسحق وأبوثور» وقال مالك 
وداود : الواجب الانقاء فان حصل بحجر أجزأه وهووجه لنا وحكاه 
العبدري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال أبوحنيفة رمه 
الله حيث أوجب الاستنجاء واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي اله 
عنه عن النبي ب قال «من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن ومن 
لا فلا حرج .» 

قال واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه «کان 
رسول الله َة يأمرنا بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة». رواه 
أحد وأبو داود والنسائى وابن ماجه بأسانيد صحيحة. ١‏ 

الرمّة : بكسر الراء العظم الباليء وبحديث ابن مسعود رضي 
الله عنه قال : أتى النبي يه الغائط فأمرني أن آتيه بشلاثة أحجار 
فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها 
فأخذ الحجروألقى الروثة وقال إنها ركس». رواه البخاري هكذا 
ورواه أحمد والدار قطني والبيهقي في بعض روايابه زيادة «فألقى الروثة 
وقال إئتني بحجر يعني الثم وفي بعضها «إنتني بغیرهاء" . 

۴- وعن عائشة رضي الته عنها قالت : «إِن السي ب قال : من 
أ آلحَّائط فليستتر. » . رواه أبو داود 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : قال المصنف ره الله : ولا يرفع ثوبه 
حتى يدنومن الأرض, لا روى عنابن عمر رضي الله عنه) «أن النبي 


(۱) نفس المصدر» ص ٠٠١-١۱١۱۳۴‏ . 
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َة كان لأ يرفع ثوبه حتى يدنومن الأرض». رواه أبو داود والترمذي 
وضعفاه . 

وهذا الأدب مستحب بالأنفاق وليس بواجب ومعناه إذا أراد 
الجلوس للجاجة لا يرفع ثوبه عن عورته في حال قيامه بل يصبر حتى 
يدنومن الأرض ويستحب أيضا أن يسبل ثوبه إذا فرغ قبل انتصابه» 
صرح به الماوردي في الأفناع وهذا كله إذا ل خف تنجس ثوبه» فان 
خافه رفع قدرها والله أعلم" . 

أقول: سبق مزيد شرح يناسب الأستتار عند قضاء الحاجة في 
الحديث رقم )٤(‏ من هذا الباب والته أعلم . 

-٤‏ وعنهارضي الله عنها «أن النبي َة کان إذا حرج من 
الغائط قال غفرانك» أخرجه الخمسة وصححه أبوحاتم والحاكم . 
الشرح : 

قوها «خحرج من الغائط» أي الموضع الذي يتغوط فيه . قال أهل 
اللغة : أصل الغائط المكان المطمئن .كانوا يأتونه للحاجة فكنوا به عن 
نفس الحدث كراهة لاسمهء ومن عادة العرب التعفف في ألفاظها 
واستعمال الكنايات في كلامها وصون الألسن عا تصان الأبصار 
والأسماع عنه . 

«غفرانك». منصوب بفعل مقدرأسألك غفرانك أواغفر 
غفرانك. والوجهان مقولان في قوله تعالى «غفرانك ربنا وإليك 
المصير» والأول أجود. 

قيل في سبب قول النبي بَا هذا الذكرفي هذا الموطن قولان : أنه 
استغفر من ترك ذكر الله تعالی حال لبثه على الخلاء وکان م لا بجر 
ذكر اله تعالى الا عند الحاجةء والثاني : أنه استغفر الله تعالى خوفاً 
من تقصيره في شكر نعمة الله تعالى التي أنعمها عليه فأطعمه ثم 


.١اص نفس المدر»‎ )١( 
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هضمه ثم سهل خروجه فرأی شكره قاصراً عن بلوغ هذه النعمة 
فتدارکه بالاستغفار. 

وقد وردت آثار وأحاديث في بعضها ضعف ولا يشترط الصحة 
للحديث في مثل هذا منها: عن النبي ية «الحمد لته الذي أذهب 
عني الأذى وعافاني» رواه ابن ماجه . وورد في وصف سیدنا نوح عليه 
السلام «الحمد لته الذي أذهب عني الأذى ولوشاء حبسه في» ومن 
رواية ابن عمررضي الله عنهم| «ا محمد لته الذي أحسن إل في أوله 
وآخره . وجوزالآتيان بجميع هذه الأذكار أو الاقتصار على بعضها 
شكرأً على نعمة الله عزوجل . 

10 - وعن ابن مسعود رضي اله عنه قال : : is‏ تئ التي رمن 
الَائط فاه سرن ان آتيه اة اجا وجڏ رين لاجد الا 
فا برو کاخ اء ولق الروت قال إمارک» . أخرجه 
البخاري وزاد أحمد والدار قطني « «إئتني بغيرها» . 

: وان رول التو اة 

بنجو يشتنجی ظز روث قال إا لا بطران» . رواه الدار 
کک 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : لا جوز الاستنجاء بعظم أوروث ولا خبز 
فإن خالف واستنجى به عصى ولا بجزئه وإذا لم بجزنه المطعوم كفاه 
بعده ا حجر إن لم ينشر النجاسة . 

اتفق الشافعية وآخرون على تحريم الاستنجاء بجميع 
المطعومات كالخبزواللحم والعظم وغيرها. قال البغوي : إن 
استنجى ب) الأكول في جوفه كالحوز واللوز اليابس كره وأجزأه فإن 
انفصل القشر جاز الاستنجاء به ولا كراهة . 
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ومن الأشياء المحترمة التي بحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها 
شئ من علوم الشرع فان استنجى بشى من ا عالماً به أئم» ولو 
استنجى بشي من أوراق المصحف والعي اذ بالله عالماً به صار كافراً 

مرتداًء نقله القاضي حسين والروياني وغيرهما والته أعلم . 

ر الصحيح عند الأصحاب تحريم الاستنجاء بأجزاء الحيوان في 
حالة اتصاله به كالذنب والأذن والعقب والصوف والوبر والشعر 
وغيرهاء وججوز بال جلد المدبوغ لأنه منفصل عن الحيوان غير متصل 
به. 
قال الماوردي : إذا جف ورق الشجر ظاهره وباطنه أوظاهره جاز 
الاستنجاء به إذا كان مزيلا أما التراب فيجوز الاستنجاء به إذا كان 
متحجراً تمكن الازالة به» فان كان رقيقاً لا تمكن الأزالة به لم جزئ 
لأنه يتعلق بالملحل 

قال الشافعي رحه الله : إذا نتف الصوف عن الغنم واستنجى به 
كرهت وأجزأه . قالوا: إنم)| كرهه لأن فيه تعذيب الحيوانء فأما 
الاستنجاء بالصوف فليس بمكروه إن أخذه من شاة بعد ذكاتها أوجزه 

عنه في حياتهاء ويجوز الاستنجاء بالآجر. 

(مسألة) : إذا انتشر الخارج الى ظاهر الأليين فان كان متصلاً 
تعين الماء في جميعه كسائر النجاسات لندوره وتعذر فصل بعضه عن 
بعض» وإن انفصل بعضه عن بعض تعين الماء في الذي على ظأهر 
الأليين" . 

۷-وعن بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله با 
«إستنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» . رواه الدار قطني . 

۸- وللحاكم «أكثر عذاب القبر من البول»: وهو صحيح 


. ٠١۹-۱۲۷ النوويء المجموعء جا»‎ )١( 
. الکحلايء سبل السلام» جا ص ۸۳-۸۲ بتصرف‎ )۲( 
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الاسناد. 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : قال رسول النه ج «إستنزهوا» من التنزه 
وهنو البعد بمعنى تنزهوا أواطلبوا النزاهة «فان عامة عذاب القرمنه» 
أي أكثر من بُعذب فيه منه بسبب ملابسته وعدم التنزه منه . 

والحديث الشريف أمر بالبعد عن البول وان عقوبة عدم التنزه 
منه تعجل في القبرء وقد ثبت في الصحيحين «أنه ل مربقبر ين 
یعذبان فقال إنہم| یعذبان وما یعذبان في کبیر بلی إنه لکبیر » أما 
احدهمافکان لا يستنزه من البول -وفي رواية «لا یستتر من بوله»- 
وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة . ثم أخذ إل جريدة رطبة فوضع في 
کل قبر منہا وقال : لعل الله بخفف عنہا ما م تيبس» متفق عليه . 

ومعنی «لا يستتر من بوله» من الاستتارأي لا مجعل بینه وبين 
بوله ساتراً يمنعه عن الملامسة له أولأنه لا يستبر ى من الاستبراء أو 
لأنه لا يتوقاه وكلها ألفاظ واردة في الروايات وكلها مفيدة لتحريم 
ملامسة البول وعدم التحزرمنه. قال : ولا بخفى أن أحاديث الأمر 
بالذهاب الى اللخرج بالأحجار والأمر بالاستطابة دالة على وجوب 
إزالة النجاسة. قوله په «وما يُعذبان في كبير بلى إنه كبير» أراد أنه 
ليس بكبير في اعتقادهما أوفي اعتقاد المخاطبين وهوعند الله كبير وقيل 
ليس بكبير في مشقة الاحتراز وجزم بهذا البغوي ورجحه ابن دقيق 
الد 

قال النووي رحه الل : ويكره أن يبل قائ من غير عذرلانه لا 
يؤمن أن يترشش عليه لما روي عن عائشة رضي الله عنہا قالت : د 
حدئکم أن النبي کل کان یول قائا فلا تص دقو ما کان پبول ال 
قاعداً» . رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وما روي «أن النبي 


(۱) الکحلانیء سبال السلامں جا ص۰۸۲ ۸۳ 
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بها أتى سباطة قوم فبال قائمأ» فصحينح رواه البخاري ومسلم من 
رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنهها ووجه الحمع بون الحديشين أن 
بوله قاعدا هو المشهور الدائم من فعله ب وأما بوله قاث)ً فنادر أو 
لر 

ذكر الخطابي ثم البيهقي في سبب بوله ڳلا قائ وجهاً: 

. أحدها: أن المرب كانت تستشفي بالبول قائما لوجع الصلب 

فنری انه کان به َة إذ ذاك وجع صلب. 

والثاني : انه لعلة بمأبضيه وا مئبض باطن الركبة من الأذى وغيره 
وجعه مأبض بالمد. 

الثالث: انه لم يجد مكاناً يصلح للقعود فاحتاج الى القيام إذا 
كان الطرف الذي يليه عالباً مرتفعاً وجوز وجه رابع أنه لبیان الجواز. 

قال: وکان إبراهیم ابن سعد لا یقبل شهادة من بال قائ وقال 
مالك إن کان في مکان یتطایر إلیه من البول شی فمکروه وإِن کان لا 
يتطاير فلا كراهة , 

ا ی کک ا ا من البول فان 
عامة عذاب القبر منه» رواه الدار قطني بسند حسن . 

۱1۹ - وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال : «علمنا رشو 
اهو هة في الام أن تقع على اشن رئ ونتصِب اليْنن» 5 
البيهقي بسند ضعيف . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله: وهذا الأدب مستحب عند أصحابنا 
واحتجوا بها ذكره المصنف. وقد بينا أن الحديث الضعيف لا بحتج به 
فی الم وتاس الد : 


. ۸۳-۹۲ النووي المجموع» ج۰۲ ص‎ )١( 
. النووي المجموع» ج۲ ص۸۸‎ )۲( 
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قال الشيرازي رحهمه الله : ولا يطيل القعود لما روي عن لقان 
عليه السلام أنه قال «طول القعود على الحاجة تنجم منه الكبد 
ويأخذ منه الباسورفاقعد هوينا واخرج» . والمستحب أن لا يستنجي 
بالماء في موضع قضاء الحاجة لما روي عن عبدالله بن مغفل رضي الله 
عنه أن النبي ب قال « لايبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فان 
عامة الوسواس منه» . 

معنى «تنجع» نمرض. أما «الباسوره: فهي علة في مقعدة 
الانسانء «هوينا» : قليلا. 

:۳ فن کی بين ر (يرداد) عن بيه رضي zs‏ 


روا ابن ماج ينايك 

اللغة: 

النثر: جذب بجفاء . قال أهل اللغة وإستنثر إذا جذب بقية بوله 
عند الاستنجاء. 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : قال الشافعي في الأم : يستبر ى البائل من 
البول لثلا يقطر عليه» وقال إمام الحرمين : ويمتم بالاستبر اء فيمكث 
بعد انقطاع البول ويتنحنح» وكل أعرف بطبعه . والنتر أن يمر 
باصبعه ليخرج بقية البول إن كانت والمختارأن هذا بختلف 
باختلاف الناس والمقصود أن يظن أنه م يبق في مجرى البول شى يخا 
خروجه» فمن الناس من يحصل له هذا المقصود بأدنى عصر ومنهم 
من بحتاج إلى تكراره ومهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من يحتاج الى 
مشي خطوات ومنہم من يحتاج الى صبر لحظة ومنهم من لا بحتاج الى 


(۱) الشیرازي للمهذب جا ص۲۷-۲۹. 
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شى من هذا وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي الى حد الوسوسة" . 

-١‏ وعن ابن عباس رضي الته عنما أن النبي ية سأل أهل 
قباء «إن اله يثني عليكم. فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء» رواه البزار 
بسند ضعيف وأصله في أبي داود. وصححه ابن خريمة من حديٹث 
ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
هة قال «نزلت هذه الآية في أهل قباء (فيه رجال بحبون أن يتطهروا) 
وکانوا یستنجون بالماء . رواه بو داود. 

وعن عويمر بن ساعدة رضي الله عنه «أن النبي ية أتاهم في 
مسجد قباء فقال: إن الته قد أحسن عليكم الثناء في الطهورف| هذا 
الطهور الذي تطهرون به . قالوا: والته يارسول الله مانعلم شيئا الا إنه 
کان لناجیران من الیهود. یغسلون أدبارهم فغسلنا کا غسلوا» . رواه 
أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه . وعن جابر وأبي أيوب وأنس 
رضي الله عنهم قالوا: نزلت هذه الآية «فيه رجال بحبون أن يتطهروا» 
فقال رسول الله َة : يامعشر الأنصار قد أثنى الله عليكم في الطهور 
فما طهوركم؟ قالوا : نتوضأً للصلاة ونغتسل من الحنابة ونستنجي بالماء 
فقال «هو ذلك فعلیکموه» رواه ابن ماجه والدار قطني والبيهقي . 

قال النووي رحمه الله : فهذا الذي ذکرته من طرق الحديث هو 
المعروف في كتب الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء وليس فيها ذكر 
الجمع بين الماء والأحجار. وأما قول المصنف رحمه الته : قالوا نتبعم 
الحجارة بالماء فكذايقوله أصحابنا وغيرهم وليس له أصل في كتب 
الحديث. قال: والمستحب أن يستنجي بالحجرفي موضع قضاء 
الحاجة ويؤخر الماء الى أن ينتقل الى موضع آخر والله أعلم . 

(۱) النوويء المجموع» ج۲ ص٩۹.‏ 
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يجوز الاقتصارفي الاستنجاء على الماءء ومجوز الاقتصار على 
الأحجارء والأفضل أن بجمع بينهما فيستعمل الأحجار ثم يستعمل 
الماءء فتقديم الأحجار لتقل مباشرة النجاسة ثم يستعمل الماء ليطهر 
الملحل طهارة كاملة . فلو استنجى أولاً بالماء م يستعمل الأحجار بعده 


لأنه لا فائدة فيه» صرح به الماوردي وآخرون وهو واضح" . 


. ۱۱۰-۱۰۸ النووې» الجموع» ج۲ ص‎ )١( 


۱۰۹ - 


-باب الغسل وحكم الجنب- 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الته تعالى عنه قال: قال 
رسول الته هة : «الماء من الماء» رواه مسلم وأصله في البخاري . 

۴- وعن أبي هريرة رضي الته عنه قال : قال رسول الله ل «إذا 
جلس بين شَعَبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل». متفق عليه وزاد 
مسلم «وإن لم ينزل». 

اللغة: 

الأسل بضم العين ا معجمة إسم للأغتسال وقيل المصدر بالفتح 
والأغتسال بالضم وقيل بالفتح : فعل المغتسل» وبالضم : الذي 
يغتسل به» وبالكسر: مامجعل مع الماء كالأشنان . وحكم الجنب : أي 
الأحكام التي تتعلق بمن أصابته جنابة . 

الماء من الماء : أي جب الغسل بالماء عند إنزال الماء الدافق الذي 


هو المنى . 

شعَبها الأربع : رجلاها وشفراهاء وقیل یداها ورجلاها وقہل ساقاها 
وفخذاها" . 

الشرح : 


قال النووي رحمه الله : أما حكم المسألة فالذي يوجب اغتسال 
الحي أربعة متفق عليها وهي : إيلاج حشفة الذكرفي فرج وخروج. 
المنيء والحيض» والنفاس . وجب غسل الميت» وقد يجب غسل 
البدن بغار بان بصيبة كله انجاعة ٠‏ 

قال رمه الله : امع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني ولا 
فرق عندنا بين جروجه بجم اع أواحتلام أواستمناء أونظر أوبغير 
سبب سواء خرج بشهوة أوغيرهاء وسواء حرج في النوم أو اليقظة من 


(۲) النووي» الملجموع؛ جا ص١٤١-١٤٠.‏ 
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الرجل أوالمرأة. وقال أبوحنيفة ومالك وأحد: لا جب الا إذا خرج 
بشهوة ودفق كا لا جب الغسل با مذي لعدم الدفق . 
إذا أمنى واغتسل وخرج منه مني على القرب من غسله لزمه الخسل 
ثانية سواء كان ذلك قبل أن يبول بعد المني أوبعد بولهء هذا مذهبنا 
نص عليه الشافعي . وقال مالك وسفيان الثوري وأبويوسف وإسحاق 
ابن راهويه لا غسل مطلقاً وهي أشهر الروايات عن أحمد .© 

قال النووي رحمه الله : مذهبنا أن الايلاج في فرج المرأة ودبرها 
ودبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها يوجب الغسل وإن لم ينزل وبمذا قال 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» واحتج أصحابنا 
والجحمهور بحديث عائشة رضي الله عنها «أن رسول النه ها قال : إذا 
جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل». رواه 
مسلم وفي الرواية الأخرى «إذا إلتقى الختانان وجب الغسل» . 

وعن ابن عباس رضي الته عنه) «أن معنى الماء من الماء» أي لا 
يجب الخسل بالرؤ يا في النوم الا أن ينزل الماء . 

قال : وأما الآثار التي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فقالوا 
قبل أن يبلغهم النسخ» ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك فأرسلوا 
الى عائشة رضي الته عنها فأخبرتهم أن النبي َة قال : إذا جلس بين 
شعبها الأربع وجهدها وجب الغسل» . فرجع من خالف الى راء 
والته أعلم . 

قال النووي رحمه اله : وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقه 
با لجاع يشترط فيها تغييب الحشفة بكهاها في الفرج ولا يشترط زيادة 
الحشفة ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شى من الأحكام . قال: أما 
إذا قطع بعض الذكر فان كان الباقي دون قدر الحشفة م يتعلق به شئ 
(۱) نفس المرجع» ص۹٤۱‏ . 


(۲) النووي» المجموع ٠‏ جا ص ۱4۹-۱٤١‏ . 
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من الأحكامء وإن کان قدرها فقط تعلقت الأحکام بتغییبه کله دون 

إذا كان غير حون فأولج لزمه| الغسل بلا خلاف ولا أثر 
لذلك. ولولف على ذكره خرقة وأو جه بحيث غابت الحشفة ول 
ينزل: الصحيح وجوب الغسل عليه . 

أقول: معنى قوله «وجوب الغسل وجيع الأحكام» أي إقامة حد 
الزنا وثبوت النسب والتيوبة والبكارة وا شاکل ذلك سواء کان الوطء 
حراماً أوحلالا والته أعلم . 

۴- وعن أنس رضي الته عنه قال : قال رول الت بهاو في المرأة 
تری في ماما ماجرئ الرَجُل قال «تَختل» متفق عليه 
الت أم صلمة مل" تكون هذا؟ قال: قم ر ٢‏ فمن أ ن 
السبّه؟» . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله :عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : جاءت 
أم سليم إمرأة أبي طلحة إلى النبي ية فقالت يارسول الله : إن الل 
لا يستحي من الحق» » هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم 
إذا رأت الماهرواه البخاري وسملم . 

قال : وأما آم سليم امرأة أبي طلحة فهي أم أنس بن مالك وهي 
من فاضلات الصحابیات ومشهوراتہن وکان النبي َة يكرمها ویکرم 
N TE‏ اليه وجرمین لم 

. واسم بي طلحة زوجها: زيد بن سهل شهد العقبة وبدراً 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله اة وكان من النقباء ليلة العقبة 
ومناقبه مشهورة رضي الله عنهم أجمعين . 

قوهما «ٳن الله لا يستحي من الحق» روي يستحيي بيائين وروي 


(۱) نفس المصدر. ص ٠٤۳-٠۱۲۲‏ . 


EVES 


يستحي بياء واحدة «والاحتلام» إفتعال من الحم بضم الحاء 
وإسكان اللام وهومايراه النائم من المنامات يقال خَلَّم في منامه بفتح 
الحاء واللام واحتلم ثم جعل اسا لا يراه النائم من الجاع فيحدث 
معه إنزال الي غالا نغاب لفغ الاحتلام في هذا دون خيره من أنواع 
المنام لكثرة الاستعمال. وقوله ية «إذا رأت الماء» بيان لحالة وجوب 
الغسل بالاحتلام وهي إذا كان معه إنزال المني . قال: مني الرجل في 
حالة صحته أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة وخرج 
بشهوة ويتلذذ بخروجه ثم إذا خرج يعقبه فتور» ورائحته كرائحة طلع 
النخل قريبة من رائحة العجين وإذا يبس كانت رائحته كرائحة 
البيض› هذه صفات المني وقد يفقد بعضها مع انه مني موجب للغخسل 
بان يرق ويصفر لرض أو بخرج بغير شهوة ولا لذة لاسترخاء وعائه أو 
يحمر لكثرة الجاع أويصير كاء اللحم وربا خرج دما یا 

أقول: سبق في شرح الحديث رقم )٤(‏ من باب النجاسة وبيانها 
ذكر أقوال العلهاء في نجاسة المني وطهارته مع الدليل فليراجع هناك 
والله أعلم . 

لوقل إمرأة فاحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم برج 
منه شئ في الحال ولا علم بخروجه بعد ذلك فلا غسل عليه عندناء 
وبه قال بعض العلماء وخالف أبوحنيفة وأحد فان | قالا في أشهر 
الروايتين عنها: جب الغسل . قالا: ولا يتصوررجوع المي . ودلیلنا 
قوله ية «الماء من الماء» ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس 
بالحدث كالقرقرة والريح ولم يخرج منه شى لا وضوء عليه فكذا 
زا" . 

-٤‏ وعن عائٹ ائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله َة 


ے 
(1) النوويء المجمرع» جا ص١١٠‏ . 
(۲) نفس المصدر» ص ۲۲۲-۲۱۹ بتصرف . 
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يغتسل من أربع : من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل 
الميت» . رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة . 
الشرج: 

قال الته تعالى «وإن کنتم جباً فاطَروا» أوجب الله ان 
الخسل من الحنابة . أماغسل الجمعة» قال النووي رحه الله هوسنة 
عندنا وأوجبه بعض السلف» وفيمن يستحب له أربعة أوجه 
الصحيح : أنه يستحب لكل من حضر الجحمعة سواء الرجل والمرأة 
ومن تجب عليه ومن لا تجب ولا يستحب لخیره . والثاني : يستحب 
لکل من تجب عليه سواء حضرأم أنقطع لعذر. والثالٹث: يستحب 
لمن حضر ممن تلزمه الجمعة دون من لا تلزمه . الرابع : يستحب لكل 
أحد سواء حضر أم لم بجحضر ومن تلزمه ومن لا تلزمه ومن انقطع عنها 
لعذر أو لغيره كغسل العيد حكاه المتولي وغيره . 

قال الشافعي رحمه الله : ويدخل وقت غسل الحجمعة بطلوع 
الفجر ويبقى الى صلاة الجحمعة والأفضل أن يكون عند الرواح إليهاء 
فلو اغتسل قبل الفجر لم بحسب. ولو اغتسل بعد الفجر ثم أجنب م 
يبطل غسل الجحمعة عندنا لكن الأوزاعي أبطلهء دليلنا: أن غسل 
الجمعة يراد للتنظيف فاذا أعقبه غسل الجنابة م يبطله بل هوأبلغ في 
النظافة وإن لم جد الماء تيمم . قالوا: ويتصورذلك في قوم توضئوا 
وفرغ ماؤهم وني الجريح في غير أعضاء الوضوء . 

قال: ومن الغسل المسنون: غسل. العيدين وغسل الكسوفين 
وأغسال الحج . ومن المستحب الغسل من الجحجامة. قال: 
أصحابنا: ؤاكد هذه الأغسال «غسل الجمعة» والغخسل من غسل 
الميت. والصواب أن غسل الجمعة آكد للأحاديث الصحيحة . 

قال: وباسناد ضعفه البيهقي عن ابن عمروبن العاص قال «كنا 
نغتسل من خس: من الحجامة والحام ونتف الابط ودن الحنابة ويوم 


e 


الجمعة». قال: ومن المستحب الغسل لمن أراد حضور جع الناس 
صرح به أصحابنا. قال البغوي وعندي أن من دخل الحمام فعرق 
استحب أن لا بخرج حتی يغتسل . 

-١‏ وعن أبي هريرة رضي اله عنه -في قصة تمامة بن أثال عندما 
أسلم- «وأمره النبي َة أن يغتسل» رواه عبدالرزاق وأصله متفق 
عليه . 
الشرح : 

قال النووي رحه اله : «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث 
رسول الته ب خی لربل نجد فجاءت برجل يقال له ثهامة بن أثال 
فربطوه بسارية من سواري ا مسجد وذكر الحديث وني آخره : فقال 
رسول الله اة : أطلقوا ثمامة فانطلق الى نخل قريب من الملسجد 
فاغتسل ثم دحل المسجد فقال: أشهذ أن لا إله الا الله وأشهد أن 
محمدا رسول الله». رواه البخاري وفي رواية للبيهقي وغيره «أن 
رسول الله َة مر عليه فأطلقه وبعث به الى حائط أبي طللخة وأمره أن 


يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين» . قال البيهقي يحتمل أن يكون أسلم 
عند النبي ل ثم اغتسل ودخل المسجد فأظهر الشهادة ثانياً جعاً بين 


الروايتين . 

قال النووي رحمه الله : إذا أسلم الكافروم يجنب في الكفر 
استحب أن يختسل ولا جب عليه الغسل بلا حلاف عندنا» وسواء في 
هذا الكافرالأصلي والمرتد والذمي والحربي . قال الخطابي وبہذا قال 
أبو حنيفة وأكثر العلماء وقال مالك وأحمد وأبو ثور يلزمه الغسل واختاره 
ابن المنذر وا لخطابي واحتجوا بحديث قيس بن عاصم «انه اسلم 
فأمره رسول الله هة أن يغتسل» رواه أبوداود والترمذي والنسائي . 


س 
(۱) النوويء المجموع» ج۰۲ ۲۲۲-۲۱۹ بتصرف . 
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واحتج أصحابنا: أنه أسلم خلق كثشرر ول يأمرهم النبي 4إا 
بالأغتسال. ولأنه ترك معصية فلم يجب معه غسل كالتوبة من سائر 
المعاصي . 

والجواب عن حديشه امن وجهين: أحدهما: مله على 
الاستحباب عا بين الأدلة ويؤ يده «أنه َة أمر قيسا أن يغتسل بماء 
وسدر» وأتفقنا أن السدرغير واجب. والثاني : أنه ب علم أنها أجنبا 
لكونها كانت فم أولاد فأمرهما بالغسل لذلك لا للاسلامء والله 
أعلم . 

(فرع): 

يستحب للكافرإذا أسلم أن يحلق شعر رأسه» واحتجوا له 
بحدیث عمروبن شعیب عن أبیه عن جده أن أباه أتى البي ي 
فقال: أسلمت. فقال له النبي َة «ألتي عنك شعر الكفر» يقول 
إحلق . رواه أبو داود والبيهقي باسناد ليس بالقوي . 

إذا أراد الكافر الالام فلیبادر به ولا يؤخره للأغتسال بل تجب 
المبادرة بالأسلام ويحرم تحريما شديدا تأخيره للاغتسال وغيره» وكيف 
جوز البقاء على أعظم المعاصي وأفحش الكبائرورأس الموبقات 
وأقبح المهلكات لتحصيل غسل , لا بحسب عبادة لعدم أهلية فاعله . 
قال : وكذا إذا استشار مسلا ني ذلك حرم على المستشار تحريماً غليظاً 
أن يقول له أخحره الى الاغتسال بل يلزمه أن يحثه على المبادرة 
بالاسلام » هذا هو الحق والصواب» والله أعلم . 

- وعن أبي سعد رضي الله عنه أن رسول الله ب قال « غسل 
يوم الجمعة واجب على كل عتليم» أخرجه السبعة . 

۷- وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ية «منِ توضأ يوم الجمعة فبهاونعمت» ومن اغتسل فالغسل 


(1) الشيرازيء المهذب جاء ص۴٠٠‏ . 


8 


أفضل» رواه الخمسة وحسنه الترمذي . 
الشرح : 

قال الشيرازي رحمه الله : الستة لمن أراد الجمعة أن يختسل لا 
روی ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله َة قال : «من جاء منکم 
الجمعة فليغتسل» ووقته مابعد طلوع الفجر الى أن يدخل في الصلاة 
فان اغتسل قبل طلوع الفجر ) يجزه لقوله إلا اغسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم» فعلقه على اليوم» والأفضل أن يغتسل عند 
الرواح لحديث ابن عمررضي الله عنهم| ولأنه إنما يراد لقطع الروائح 
فاذا فعله عند الرواح كان أبلغ في المقصود. فان اغتسل فالغسل 
أفضل». 

قال: ويستحب أن يتنظف بسواك وأخذ الظفر والشعر وقطع 
الروائح ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه لما روى أبوسعيد الخدري وأبو 
هريرة رضي الله عنه) دأن النبي ي قال: من اغتسل يوم الجمعة 
واستن ومسل من طیب إن کان عنده ولبس أحسن ی ابه وخرج حتی 
يأتي المسجد ول يتخط رقاب الناس ثم ركع ماشاء الله أن يركع 
وأنصت إذا خرج الامام كانت كفارة مابينها وبين الجمعة» . قال : 
ويستحب للامام من الزينة أكثر ما يستحب لغيره لأنه يقتدى به 
والأفضل أن يعتمٌ ويرتدي ببرد لأن النبي ب كان يفعل ذلك . 

۸ وعن علي رضي الله عنه قال : كان الي به بقرت القرآن 
ماين بام روا أحمد والخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه 
وحسنه ابن حبان . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : عن علي رضي الله عنه قال : «کان رسول 
الله ب بقضي حاجته فيقرأ القرآن ولم يكن يحجبه -وربم| قال يججزه- 


A 


عن القرآن شى غير الحنابة» . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وغيرهم . وروي عن علي رضي الله عنه « لايقراً ا جنب القرآن 
. ولا حرفا واحدأ» وصح عن عمررضي الله عنه «أنه كره القراءة 
للجنب» رواه البيهقي . 

فلا يقرأ الجنب القرآن ولا حرفاً واحداً بني القراءة لكن جوز بنية 
الذكرإذالمراد بالذكرفي حديث عائشة رضي الله عنها «غير القرآن» 
فانه المفهوم عند الاطلاق والله أعلم . 

أقول : سبق زيادة إيضاح لللمسالة في الحديث ارقم ١«‏ ١ء‏ ولا 

يمس القرآن الا طاهر» من باب نواقض الوضوءء والله أعلم . 

-٩‏ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
کا اذا آی َحَدكُمَ اَهَل ثم راد ن عو فيضا بيبا وضوء» رواه 
مسلم وزاد الحاكم «فانه أنشط للعود»۸ 
-٠١ ٠‏ وللاربعة عن عائشة رضي الله عنما قالت «كان رسول الله 
يڌ ينام وهو جنب من غير آن يمس ماءً». وهو معلول . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : كان النبي ية يترك الوضوء ء وينام وهو 
جنب أحياناً ليبين الجوازويثاب على ذلك إذ لوواظب ب على 
الوضوء والغسل بعد الماع مباشرة لأعتقد الكثير ون وجوبه لكن ثبت 
في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه «أن النبي ي طاف على 
نسائه بغسّل واحد» وهن تسع نسوة». فیحتمل أنه کان یتوضا 
ويحتمل أنه ترك الوضوء لبيان الحواز. وفي رواية لأبي داود «أن النبي 
َة طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل 
يارسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً؟ فقال: هذا أزكى واطيب 
وأطهر» . قال أبو داود: والحديث الأول أصح. 

. ١۷۲ص النووي» المجموع» جاء‎ )١( 


SIA 


قال النووي رحمه الله : كراهة النوم قبل الوضوء للجنب هو 
مذهبنا وبه قال أكثر السلف أوكثر منرم حكاء اين النذر عن عل بن 
أبي طالب وابن عباس وأبي سعيد وشداد بن أوس وعائشة رضي اله 
عنهم» وعن الحسن البصري وعطاء والنخعي ومالك وأحد وإسحاق 
واختارہ اہں المنذر . 

(فرع): 

روی أبو داود والنسائي باسناد جيد عن علي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ية «لا تدخل ال لائكة بيتاً فيه صورة ولا جنب ولا 
كلب» . قال الخطابي : المراد أنبا ملائكة الذين ينزلون بالرحمة والبركة 
لا الحفظة لأنهم لا يفارقون الجنب ولا غيره . وقيل لم يرد با جنب من 
أصابته جنابة فأخر الغسل الى حضور الصلاة ولكنه الجنب الذي 
يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة لأن النبي كَل «كان ينام وهو جنب 
ويطوف على نسائه بغسل واحد» . قال : وأما الكلب : فهوأن يقتني 
كلباً لغير الصيد والزرع والماشية وحراسة الدار. قال: وأما الصورة : 
فهي كل مصورمن ذات الأرواح سواء كان على جدار أوسقف أو 
ثوب هذا كلام ا لخطابي وني تخصيصه الجنب بالمتهاون والكلب 
بالذي حرم إقتناژه نظر وهو حتمل" . 

-١‏ وعن عائشة رضى الله عنها قال : «كان رسول الله َة إذا 
اغتسل من النابة بدا فغسل یدیه ثم فرغ بیمینه'علی شماله فبغسل 
فرجه ثم يتوضا ثم يأخذ الماء فيدخحل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن 
على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائرجسده ثم غسل 
رجليه . ». متفق عليه واللفظ لمسلم . 


(۱) نفس المصدر» ص ۱۷١-۱۷۰‏ . 
(۲) النوويء المجموع» جاء ص١۷١‏ . 
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الشرح : 

قال النووي رحه الله : إذا أراد الرجل الغسل من الجنابة يسمي 
الله تعالى وينوي الخسل من الجنابة أو الغسل لا ستباحة مالا يستباح 
الا بالخسل كالصلاة والقراءة والمكث في المسجد عند أول إفاضة الماء 
على جزء من بدنه ويستحب استدامتها الى الفراغ وني أكثر روأيات 
ميمونة رضي الله عنها «أنه ية توضأً ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى 
فغسل رجليه» وفي رواية ها عند البخاري أنه يَف «توضأً وضوءه 
للصلاة غير قدميه ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهها» . 

قال والعادة المعروفة له ية إكمال الوضوءء وبين ا جوازفي بعض 
الأوقات بتأخير القدمينء وسواء قدم الوضوء أو أخره أوفعله في أثناء 
الغسل فهومحصل سنة الغسل ولكن الأفضل تقديمه» يتوضاً بنية 
الغسل ورفع المحدث الأصغر لانا إذا أوجبنا الحمع بين الوضوء 
والغسل فظاهر لأنه لا يشرع وضوءان» فيكون هذا هو الواجب وإن 
قلنا بالتداخل کان فيه الخروج من الخلاف" . 

۱۲ - وهم من حديث ميمونة رضي لله عنها ثم فرع على 
فرجیر له ا ا بر جرا الازض؛ > وني رای اا 


a 
الشرح:‎ 

قال الصنعاني رحمه الله : قولما «أفرغ على فرجه وغسله بشماله» 

أي ماعل القبل والدبر من نجاسة كأثر الاستنجا جاء وغيره» وماعلی 

القبل من مني ورطوبة وغير ذلك فالقذريتناول الطاهر والنجس . 

وإزالة النجاسة شرط لصحة الوضوء والغسل وشرط الشى لا يعد منه 

كالطهارة وسح العورة لا يعدان من أركان الصلاة . وأما النية وإفاضة 


(۱) نفس المصدر» ص ۱۹۹-۱۹۸ . 


1 - 


الماء على جميع البدن شعره وبشره فواجبان عند الشافعية وآخرين 

قوها «ثم أتيته با منديل فرذه -وفيه- وجعل ينفض الماء بيده» 

الأشهر أنه يستحب ترك التنشيف لأن الغسل عبادة والبقاء على أثرها 

مستحب. وني الحديث الشريف دلالة على جواز نفض اليد من ماء 
الغسل لكن عارضه حديث «لا تنفضوا أيديكم فاا مراوح الشيطان» 
الا أنه حديث ضعيف والله أعلہ“. 

۳ و عن أم سلمة رضي الله عنما قالت : قلت يار سول الله ف 
نراه اد شغررأي أفانقضةُ شل الحنابة -وفي رواية- والحيضة؟ 
قال : لاا يفيك ان ڪي عل رأسك تلات حَنیاټ» رواه مسلم . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : الواجب إيصال الماء فكان الاعتباربه 
وكذا المغتسلة من حيض أونفاس وللجمعة وغيرها من الأغسال 
الشروعة . وحكى أصحابنا عن النخعي وجوب نقضها مطلقاً وحكى 
ابن‌المنذر عن الحسن وطاوس أنها لاتنقضها في ا حنابة وتنقضها فيا لحيض وبه 
قال أحمد لكن أختلف أصحابه هل النقض واجب أم مستحب؟ 
قال الشافعي رحه الله : وأستحب أن تغلغل الماء في أصول الشعر وأن 
تغمر ضفائرها . قال أصحابنا ولو كان لرجل شعر مظفور فهو كالمرأة في 
هذاء والله أعلم" . 

-٤‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله م «إفي 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود وصححه ابن 
خزيمة . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : مذهبنا أنه بحرم عليه -أي الجنب وكذا 


.١ارص الكحلانيء سبل الللامء جا‎ )١( 
. ٠٠٤ص النووي. المجمرع» جا‎ )۲( 


ا 


الحائض -المكث في المسجد جالساً أوقائاً أوعلى أي حال متوضئاً أو 
غير متوضیٌ» ويجوز له العبور من غير لبث سواء كان له حاجة آم لا 
وحکى ابن المنذرمثل هذا عن عبدالله بن مسعود وابن عباس وسعيد 
بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمر بن دينار ومالك . 
وحکي عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحق بن راهویه 
أنه لا جوز له العبور الا أن لا جد بدا منه فيتوضأً ثم يمر. 

وقال أحمد: يحرم ا مكث ويباح العبورولا يباح لغير حاجة» قال : 
ولوتوضأ استباح المكث . وجمهور العلماء على أن الوضوء لا أثرله في 
هذا. قال النووي رمه الله : واحتج اصحابنا بقوله تعالی «ولا جناً 
الا عابري سبيل حتى تغتسلوا» قال الشافعي رحه الله في الأم : قال 
بعض العلماء بالقرآن : معناها «لا تقربوا مواضع الصلاة» وما أشبه 
ماقال با قال لأنه ليس في الصلاة عبورسبيل إنما عبور السبيل في 
موضعها وهوالمسجد. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار: وروينا 
هذاالتفسير عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروينا عن جابررضي 
لله عنه قال : : كان أحدنا يمرفي المسجد مجتازاً وهو جنب . 

واحتج الحنفية با روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء 
النبي ية وبيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال «وجهوا هذه البيوت 
عن المسجد فاني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» . رواه أبوداود 
وغيره. قال الخطابي : وجوه البيوت أبوابهاء ومعنى وجهوها عن 
المسجد: إحرفوا وجوهها عن المسجد والله أعلم"" . 

أقول: فما جرت به العادة من إقامة الفواتح في المساجد حالف لا 
سبق من الأحاديث» والنه أعلم . 

-٠‏ وعنها رضي الله عنها قالت : «كنت أغتسل أنا ورسول الله 
ية من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الحنابة» . متفق عليه» وزاد 


ا 


ابن حبان «وتلتقي أيدينا» . 
الشرح : 

قال البخاري رحه الله : عن ابن عباس رضي الله عن) أن النبي 
ية وميمونة رضي الله عنها كانا يغتسلان من إناء واحد. رواه 
البخاري في صحيحه . 

قال العينى رحه الله : المراد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجل 
والمرأة من إناء واحر“ 

أقول: سبق زيادة إيضاح في باب المياهء الحديث رقم (۷) والله 
أعلم. 

1 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا 
إن حت كل شغرة ةجَتابة فاغسلوا الشغر وأنقوا البسرة» . رواه أبوداود 
والترمذي وضعفاه. 

۷- ولأحمد من عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول . 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله : وفي الموطأ : وسئلت أي عائشة رضي الله 
عنماعن غسل المرأة فقالت «لتحفن على رأسها ثلاث حفنات 
ولتضغث رأسها بيدها يعني تضمه وتجمعه وتغمزه بیدها لنُدخله 
الماء» . وعند البزار «كان ية بخلل رأسه مرتين في غسل ال حنابة» وعند 
أبي داود من حديث رجل ممن سأله عنها «أن النبي ي كان يغسل 
رأسه با لخطمي وهو جنب يجتزى بذلك ولا يصب عليه الماء» . وعند 
الطوسي مصححاً ئم يشرب شعره الماء ثم جڻي على رأسه ثلاث 
حثیات. 

ا : مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي 

الس عمدة ا ج٣‏ ص۱۹۱ . 


-- 


الوضوء سنة ليس بواجب» فلوأفاض الاء عليه فوصل به ول يمسه 
بيديه أوانغمس في ماء كشير أووقف تحت ميزاب أوتحت المطرأناوياً 
فرض الغسل فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءءوغسله وبه قال العلماء 
كبافة ال مالكاً والمزني فانهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء . 

واحتج )ا بأن الغسل هوإمرار اليدين ولا يقال لواقف في المطر 
اغتسل . قال المزني : ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذاهذا. 
واحتج أصحابنا بقوله ب لأبي ذررضي الله عنه «فاذ وجدت الماء 
فامسه جلدك» .و یأمره بزیادة“ 


-باب التي 

۱“ عن جار رضي ال عن ان انی قال : «أعطيت خا 
يعْطْهُرّاخد بلي نصِرت بالرغب مَببرة شهْرٍر وجُهِلّث لي الأزْضنّ 
مدا وطهُوراً فاا جل أذركتة الصلاة فلْيّصل» . وذكرالحدیث. 

۲ - وني حديث حَُيفة رضي الله عنه عند مسلم «وجُيلت 
رها لا طَهُوراً إذا ل جد آلاءَ . 

۳- وعن علي رضي ألله عنه عند أحمد «وجُعل الراب ل 
طَهُور . 1 
الشرح : 

في صحيح البخاري نقلاً عن عمدة القار قال : أخبرنا جابر 
ابن عبداله أن النبي بء قال وأعطيت خساً م يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرُعْب م مَيرة هر وجُمِلّت لي الأارض مَسجدا وطَهُوراً فأیما 
E‏ فيصل واحلت لي الغنائم ول تل 

خږ یل واغطيت الشفاعةء وكان النبي يبْعتُ الى قومه حاصةٌ : 
بعت الى الناس عام . أخرجه البخاري في صحيحه . 


(۱) النووني . المجموع. ج۲ صض ۲١۱-۲۰۰‏ . 
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قال البدرالعيني رمه الله : قوله «أعطيت خسا» أي نخس 
خصال» وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي اله عنه «ْصّلت 
على الأنيباء عليهم السلام يت : أعطيتُ جوا مع الكلم وختم بِيّ 
النبيون» الحديث» وعنده أيضاً من حديث حذيفة «فضلنا على 
الناسٍ ثلاث جلت صُفوفنا صو الملائكة وجُمِلتْ لنا الأرض 
كلها مشجدا وتربتها لنا طَهُوراً ذا م غج الماء» . والله أعلم . قال: وقد 
ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن الذي اختص 
به نبينا ب من بين سائر الأنبياء عليهم السلام ستون خصلةء قال 
القرطبي : لايظن أن هذا تعارض. فان من قال عندي خسة دنانير 
مشلا لا يدل هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرها ويجوزله أن يقول 
مرة أخرى عندي عشرون ومرة أخرى ثلاثون صدّقَ عليه . قوله «م 
يعطهن أحد قبلي» قال الداودي يعني م بمجمع لأحد قبله هذه 
الخمس . قوله «نصرت بالرعب مسيرة شهره الرعب الخوف» 
والنكتة في جل الغاية شهرأً لأنه م يكن بين المدينة وبين أحد من 
أعدائه أكثرمن شهر. قوله «وجعلت لي الأرض مَسجداً وطهورأ 
وهذا حتص بالنبي ٤‏ حیث کان بجوزله أن يصلي في أي موضع 
أدركته الصلاة فيه وكذلك التيمم منه . 

«وأحلت لي الخنائم» جمع غنيمة وهي مال بحصل من الكفار 
بایجاف خيل وركابب قال الخطابي : کان من تقدم على ضربین : 
مهم من لم يُؤذن مم في الجهاد فلم يکن همم مغانم » ومنهم من أذن له 
فیه لکن کانوا إذا غنم وا شيا م حل هم أن أله وجاءت نار 
فأحرقته» قوله «وأعطيتٌ الشفاعة» عن المرد وثعلب : أن الشفاعة : 
الدعاء» والشفاعة كلام الشفيع للملك ونحوه عند حاجة يسأما 
لغيره. وقال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام فيها للعهد والمراد 
الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف ولا حلاف في 
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وقوعها. وقيل الشفاعة التي اختَّص بها أنه لا يرد فيا يسأل» وقيل 
الشفاعة : لخروج من في قلبه ذرة من إيمان من النار» وقيل في رفع 
الدرجات في الجنة» وقیل قوم استوجبوا النارفيشفع في عدم دخوهم 
إياهاء وقيل إدخال قوم الجنة بغير حساب وهي أيضا مختصة به ل . 
قوله «وبعثت شت الى الناسعامة» أي لقومه ولغيرهم من العرب والعجم 
والأسود والأحرء قال الله تعالى «وما أرسلناك ال كافةٌ للناش»”“. 
وخص الله سبحانه وتعالی ببقاء معجزته لبقاء دعوته ووجوب قبوها 
على من بلَعنَةُ الى آخر الزمان. قوله ب «فأيما رجل أدركة الصلاةٌ 
فليصل» يعني يتيمم ويصلي» دليل على تيمم القيم الحضري إذا 
عدم الماء كالمسافر إذا خاف فوت الصلاة . 

قال النووي رجه الله : إحتج به مالك وأبو حنيفة في جواز التيمم 
بجميع أجزاء الأرض . 0 . قوله إل «وجعللت تربتها لنا طهوراً إذا ) 
نجد الماء».وقوله «وجعل التراب لي طهوراًه قال العيني : الاستدلال 
بلفظ التر بة بة على خصوصية التيمم بالتراب منوع لله تربة كل مكان 
مافيه من تراب وغيره. وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور «وجُعل 
التراب لي طهورا» أخرجه أحد والبيهقي باسناد حسن» وا جواب : 
أن تعيين لفظ التراب في الحديث المذكور لکونه أمکن والب لا 
لکونه خصوصاًبه» علی انا نقول : : التمسبك باسم الصعيد: وهو 
وجه الأرض تراباً کان أو صخراً لا تراب علیه أو غیره"' اولی . 

قال النووي رحمه الله : والصحيح في المذهب أنه لا يجوزالا 
بتراب وبه قال أحمد وابن المنذر وداود وقال أبو حنيفة ومالك يجوز بكل 
أجزاء الأرض حتى بصخرة مغسولة . واحتجوا بقول الله تعالى 


(۱) سباء سوة )۴٤(‏ آیة (۲۸). 


(۲) العيني» عمدة القارئ» ج٤»‏ ص ٠١-۷‏ بتصرف . 
ر(۳) نفس المصدر» ص١٠-١١.‏ 


a 


«فتيمموا صعيداً طيبأ» والصعيد ماعلى الأرض وبقوله ي «جعلت 
لنا الأرض مسجداً وطهوراً رواه البخاري ومسلم . 

قال : واحتج أصحابنا بقوله تعالی «فامسحوا بوجوهکم 
وأیدیکم منه» وهذا يقتضي أن یمسح با له غباریعلق بعضه بالعضو 
وبحديث حذيفة . وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنما 
قال: الصعيد الحرث حرث الأرض» قال والتيمم طهارة تعبدية 
فاختصت با جاءت به السنة كالوضوء والله أعل" . 

٤‏ وعن عار بن يار رضي الله عنه قال : بعگو بي الي ظا ئي 
حا ة كانت َم جذ آلماءَ مرغت في الصميدد ر کا ك عر الدَاة بة ہہ 
أتيت الت بچ فذَكَرت ت ذلك كمال : إتایخفيك أن ت تقول بيّيك 
هکَدًا 9 رب يدي آلأزض كَربَة وة فك مَس مَسَحَ الال عل 
الکيين روظره ر گنو ووجهه» . متفق عليه واللفظ لسلم . وفي رواية 
للبخاري «وَضَرَب , بكفيه الأرّض ؟ نفخ فیھا تم م مسح با وهه 

E 0 ٣ . فب‎ 

-١‏ وعن ابن عمر (ض) عنههاقال : قال رسول الله ب «التيمم 
صَرَبحانِ ضَربَةٌ للوجه وضَرَبة لليدَينِ إلى َيل رواه الدار قطني 
وصحح الأئمة وقفة . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : المشهورأن التيمم ضربتان ضربة للوجه 
وضربة لليدين مع المرفقينء فان حصل استيعاب الوجه واليدين 
بالضربتین وال وجبت الزيادة حتى محصل الاستيعاب . وحکی أبو 
ثور وغیره قول للشافعي ف القديم أنه يكفي مسح الوجه والکفین » وهذا 
القول وإن كان قدا مرجوحاً عند الأصحاب فهو القوي ي الدليل 
والأقرب الى ظاهر السنة الصحيحة . 


. ۲۳۳-۲۳۲ النوويء المجموع» جا»‎ )١( 
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قال: وأما قدر الواجب من اليدين فالمشهور من مذهبنا أنه الى 
المرفقين كا سبق وبه قال مالك وأبوحنيفة وأكشر العلماء» وقال 
آخرون: الواجب ضربة للوجه والكفين» حكاه ابن المنذرعن عطاء 
ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذروبه أقول وبه 
قال داود وحكاه الخطابی عن عامة أصحاب الحديث . 

قال الشافعي رحه الله : إنها منعنا أن نأخذ برواية عهارفي الوجه 
والكفين لثبوت الحديث عن النبي ية أنه مسح وجهه وذراعيه وأن 
هذا أشبه بالقرآن» والقياس أن البدل من الشىْ يكون مثله . قال 
البيهقي : حديث عبار أثبت من مسح الذراعين, الا أن حديث 
الذراعين جيد بشواهده ورواه جابر عن النبي ية «التيمم ضربة 
للوجه وضربة لليدين الى المرفقين». قال: وقد صح عن ابن عمرمن 
قوله وفعله «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين» 
قال الخطابي : الاقتصارعلى الكفين أصح في الرواية» ووجوب 
الذراعين أشبه بالأصول وأصح في القياس» والله أعلم". 

-٦‏ وعن بي هريرة رضي الع قال : قال رسول الله کا 
«الصعيد وضوء اشم وإ ]7 جد لاء شر سنین فإذا وجدَ ڌ اله فيي 
الله السا بسرت رواه البزار وصححه ابن القطان ولکن صوبَ ب الدار 
قطني إرساله . 

۷- وللترمذي : عن بي ذر نحوه وصححه الترمذي . 
الشرح : 

قال العيني رمه الله : «الصعيدٌ الط آي الأرض الطاهرة 
وقال قتادة : الصعيد الأرض التي لا بت فیھا ولا شج قوله «ولو الى 
عشر سنين» المراد بها الكثرة لا العشرة بعينها وا لمعنى أن له أن يفعل 
التيمم دفعة واحدة يكفيه عشر سنين . قال الحسن البصري : يكفيه 

a N 


(۱) النوويء المجموع» ج۲ صض۲۳۱-۲۲۸ . 
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التيمم انراحد مالم بحدث . والقصد أن التيمم حكمه حكم الوضوء في 
جواز أداء الفرائض المتعددة به والنوادل مالم بحدث . بأحد الحدثينء» 
وهو قول أصحابتا -الحنفية- وبه قال إبراهيم وعطاء وابن المسَيّب 
والزهري وآخرون. وقال الشافعي يتيمم لكل صلاة فرض وبه قال 
مالك وأحمد وإسحق وهو قول قتادة وربيعة وآخرين . 

قال النووي رحمه الته : والجواب عن قياسهم على الوضوءء أنه 
قربة مقصودة في نفسها ترفع الحدث بخلاف التيمم فانه ضرورة 
فاختص بحال الضرورة كأكل الميتة ولأن التيمم لاباحة الصلاة ولا 
تباح الصلاة قبل الوقت. والحواب عن مسح الخف : أنه رخصة 
وتخفيف فلا يضيق باشتر اط الوقت. يدل على أنه رخصة للتخفيف 
جوازه مع القدرة على غسل الرجلء والتيمم ضرورة ولمذز لا بجوزمع 
القدرة على استعمال الماء . والجحواب عن إزالة النجاسة أنها طهارة 
رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم . وقوهم يصلح للمبدل 
فصلح للبدل ينعقض بالليل فانه يصلح لعتق الرقبة في الكفارة دون 
بد ها وهو الصوم وينتقض بيوم العيد فانه يصلح لنحر الهدي دون بدله 
وهو الصوم . 

وقال أبو حنيفة وموافقوه رحمهم الله : يجوز التيمم قبل الوقت 
واحتجوا بالقياس على الوضوء ومسح الخف وإزالة النجابة ولأنه 
وقت يصلحللمبدلفصلح للبدل كا بعد دخول الوقت . 

أقول: قرله ج «فاذا وجد الماء فليتق اله وليمسه بشرته» يصلح 
دليلا للمذهبين : لأن أبا حنيفة ومن وافقه يقولون بانتقاضن طهارة 
المتيمم إذا وجد الماء وقدرعلى استعماله وأما الشافعية القائلون بأن 
التيمم لا يرفع الحدث فالأمر واضح ولابد من استعمال الماء عند وجوده 


(') العیی؛ عمد القاری. جا ص ۲۲-۲۲ . 
(۷) النووي. المجموع. جا ص ۲۹٣۰-۲۹٤‏ 
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والقدرة على استعياله والته أعلم . 

۸- وعن بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : حرج رَجُلانِ 
في سَْرٍفَحَصَرت الصَلاء ويس مُه مء مها ميدأ طياً فصلا 
وَجَدَا الماء في الوْقّتٍ فاعاد ادها الصّادة والوضوء و يعد ي الأاخرئم 
يا رول انه كرا ذلك لَه قال لذي يذ .ءأصَبْتَ السةَ 
واجزأنك صَلانْكٌ» وال للآَخر لَك الأجر مرتيل». رواه أبو داود 
والنسائي . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : (فرع) في مذاهب العلماء فيمن صلى 
بالتيمُّم في السفرثم ود الماء بعد الفراغ من الصلاة : قد ذكرنا أن 
مذهبنا أنه لا إعادة عليه سواء وجّد الماء في الوقت أوبعده حتى لو 
وجده عقب السلام فلا إعادة عليه وبه قال مالك وأبوحنيفة 
والأوزاعي وأحمد وإسحق واازني وابن المنذر وجهور السلف والخلف . 

وحکی ابن المنذرعن طاووس وعطاء والقاسم بن محمد ومکحول 
وابن سير ين والزهري وربيعة أنهم قالوا : إذا وجد الماء في الوقت لزمته 
الاعادة واستحبه الأوزاعي ولم يوجبه . قال ابن المنذروأجمعوا أنه إذا 
وجده بعد الوقت لا إعادة عليه . واحتج هؤلاء بأن الماء هوالأصل 
فوجوده بعد التيمم كوجود النص بعد الحكم بالأجتهاد. 

قال : واحتج أصحابنا بحدیث عطاء بن يسار عن أبي سعید 


الخدري رضي الله عنه قال «خرج رجلان في سفر . » الحديث. 
قال بو داود وذكر أبي سعید ف هذا الحديث وهم ولیس بمحفوظ بل 
هو مرسل . 


قلت : إن الشافعي يحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة 
أخرى أوبمرسلمن جهة أخرى أويقول به بعض الصحابة أوعوام 
العلماءء وقد وجد في هذا الحديث شيئان من ذلك : 


e 


أحدهما: عن ابن عمر رضي الته عنما أنه «أقبل من الجرف حتى 
إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة 
فلم يمد الصلاة» وهذا صحيح عن ابن عمر رضي الله عنها. 

الثاني : روى البيهقي باسناده عن أبي الزناد قال «كان من 
أدركت من فقهائنالذين ينتهي الى قوهم منهم سعيد بن المسيب وذكر 
تمام الفقهاء السبعة بالمدينة يقولون: من تيمم وصلى ثم وجد الماء وهو 
في الوقت أو بعده لا إعادة عليه». 

واحتج أصحابنا أيضاً بالقياس على المريض يصلي بالتيمم أو 
قاعداً لا إعادة عليه . والجواب عن احتجاجهم أن ماذکروه لیس نظیر 
مَسألتنا بل نظیره من صلی بالتیمم ومعه ماء نْسِيّه ونظیر مسألتنا 
ماعمله الصحابي باجتهاده ثم نزل النص باثبات الحكم بخلاف 
اجتهاده فانه لا یبطل ماعمله» والته علي . 

-٩‏ وعن ابن عباس رضي اله عنما في قوله عز وجل «وإن كم 
مرْضی آوعلی سره قال إذا كانت بالرَجُلِ, الجراحةني سبيل, اله 
والس جب فیخاف أن يموت إذا سل تيمُمٌ . رواه الدار قطني 
موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم . 
الشرح : 

قال النووي رحه الته : المرض ثلاثة أضرب : 

أحدها : مرض سير لا بخاف من استمم ال الماء معه تلفاً ولا 
مرضاً خوفاً ولا إبطاء برء ولا زيادة أل ولا شيئ فاحشاً وذلك كصداع 
ووجع ضرس وی وشبھها فهذ: لا وز له التیمم بلاخارف عندنا. 
ولأن النبي َة قال «الحمی من فیح جهنم فانردوها بالماء» رواه 
البخاري ومسلم من رواية ابن عمر وغيره. ندب النبي ية الى الماء 
للحُمُی فلا تکون سبباً لترکه . 


»( النووي. الملجموع. جا ص ۴۴۹-۳۴۳۸ . 
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الضرب الثاني : مرض بخاف معه من استعمال الماء تلف النفس 
أوعضو أو حدوث مرض أوفوات منفعة عضوفهذا جوز له التيمم مع 
وجود الماء 

الثالث: أن يخاف إبطاء البرء أوزيادة المرض وهي كثرة الألم وإن 
لم تطل مدته أوخاف حصول شين فاحش على عضو ظاهر وهو الذي 
يبدوفي حال المهنة غالبا ففي المسألة قولان : أصحها جواز التيمم ولا 
إعادة عليه. وبه قال أبوحنيفة ومالك وأحد وداود وأكثر العلاء . 
لظاهر الآية وعموم البلوى . 

۰- وعن علي رضي الله عنه» قال : «إنكسَرت إخدى زَندَيّ 
فسات رول اله هة فامرَي أن مسح على ال اثر . رواه ابن ماجه 


بسند واو جداً. 


1۱ - وعن جابر رضي الله عنه -في الرجُل الذي شح فاغسل 
قات نما کا یکیو ان يمم ویعصِبٌ على رجه جره بسح 
لها ويل سار جَسَبِي» . رواه آبوداود بسند فيه ضعف وفیه 
اخحتلاف على راوه . ا 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : قال أصحابنا: إذا كان في بعض أعضاء 
طهارة المحدث أوالجنب أو الحائض والنفساء قرح ونحوه وخاف من 
استعمال الماء الخوف اللجوزللتيمم لزمه غسل غسل الصحيح والتيمم عن 
قال : فان كان الجريح جنباً أوحائضاً أونفساء فهو محر إن 

غسل الصحيح ثم تيمم عن الجربح وإن شاء تيمم ثم غسل إذ لا 

تیب في طهارته . 

ن خاف لوأفاض الماء إصابة الجريح امس الماء الصحيح 
A‏ 
ا ا 

.۴٠٤-۴۱۳ النوويء المجموع» ج۰۲ ص‎ )١( 
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فريضة لزمه الوضوء ولا يلزمه إعادة التيمم لأن تيممه عن غير أعضاء 
الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث. (فرع): 
قد ذكرنا أن مذهبنا المشهورأن الجريح يلزمه غسل الصحيح 
والتيمم عن الجريح وهو الصحيح في مذهب أحد وعن أبي حنيفة 
ومالك إن كان أكثر بدنه صحيحاً اقتصر على غسله ولا بلزمه التيمم 
وإن کان أکثره جريماً کفاه التیمم ولا يلزمه غسل ث شی واله اعم . 

قال النووي : قال الأزهري : الجبائرهي الخشب التي تسوّى 
فتوضع على موضع الكسر وبشد عليه حتى تنجبر على استوائهاء 
وانخدها جبارة بكر اليم وة بها 

عن جابر رضي الله عنه أذرڄاٌ!صابه حجر فُشجه في رأسه ثم 
إحتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: مانجد 
لك رخحصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات . فقال النبي بل «إنما 
كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة يمسح عليها ويغفسل 
سائر جسده» . رواه أبو داود والبيهقي وضعفه البيهقي . 

قال أصحابنا: : إذا احتاج الى وضع الجبيرة وضعها فإن كان لا 
بخاف ضرراً من نزعها وجب نزعها وغسل ماتحتها إن لم خف ضرراً 
من غسله . قال العبدري : وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود لا يلزمه 
نزعها وإن م بخف ضرا . 

۱۲ - وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : : «من السنة أن لا 
يمل الرُجُل باليمُم الواجد إل صَلاة واجدَة تم َم للصلاةٍ 
الاخری» . رواه الدار قطني باسنا ضعيف جداً. 


.۴۲۲-۳۲۰ تفس المصدر. ص‎ )١( 
. ۳-۴۲ النووي. المجموء. جا ص‎ )۲( 
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الشرح : 
قال النووي رحمه الله : (فرع) في مذاهب العلماء فيا يباح 
بالتيمم الواحد من فرائض الاعيان: - 
مذهبنا أنه لا باح الا فريضة واحدة وبه قال أكثر العلاء وحک. 
ابن المنذرعن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه وابن عباس وابن عمر 
رضي الله عنهم والشعبي والنخعي وقتادة وربيعة ومالك والليث وأحمد 
وإسحق . 
وحكي عن ابن المسيب والزهري وأبي حنيفة ويزيد بن هارون 
أنه يصلي به فرائض ما م بحدٹ» قالوا وروي هذا أيضا عن ابن عباس 
رضي الله عنما وقال آبوثور: جوز أن يمع فوائت بتّیمم ولا يلي به 
بعد خروج الوقت فريضة أخرى. وقال المزني وداود: جوز فرائض 
بتيمم واحد كا قال أبو حنيفة وموافقوه . 
قال الروياني في | لىلية ‏ وهو الاختيار وهو الأشهر من مذهب أحمد 
خلاف مانقله عنه ابن المنذر. واحتج لمن جوز فرائض بتيمم واحد 
بقوله َة «الصعيد الطيب وضوء المسلم مالم مجد الماء» وهو حديث 
. صحيح كا سبق وبالقياس على الوضوء وعلى المجمع بين نوافل بتيمم 
وعلى مسح الخف ولأن الحدث الواحد لا يجب له طهرانء والقه 
اعلہ“. 
-باب الحيض- 

۱ - عن عائشة ثشة رضي اله عنبا ان فاطمَة بت حبش كانت 
تلخحاض فال هارسوٰل الله إن دم الحيضٍ نوعرف فإذا 
کان ذلك فأميبکي عَنٍ الصلاةٍ اة فإذا كان الآخرقوضيي وَصلي» . رواه 
بو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاکم واستنکره أبو حاتم . 


(۱) نفس المصدر» ص٤۴۲‏ . 
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الشر 

E‏ «ويسالونك عن ا محيض قل هوأذى فاغتزلوا 
النساء في المحيضٍِ ولا تقربوهُنٌ حتى يطهُرْنَ فإذا تطَهُرن فأتوهُنْ من 
جيب مرکم الته إن الته بحب التوابين ويحب المتطهرين» . 

قال النووي رجه الته : قال أهل اللغة وأصل الحيض السيلان» 
يقال حاض الوادي أي سال» ویسمی حیضاً لسیلانه في أوقاته قاله 
الزهري . 

والحیض دم يرخیه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة. 
والأستحاضة : سیلانٌ الدم في غير أوقاته . . ودم الحيض يرج من قعر 
الرحم ويكون أسرد حدما أي حاراً كأنه محترق . والاستحاضة دم 
یسیل من العاذل وهو عرق فمه الذي یسیل في أدنی الرحم دون ۰ 
(MD‏ 

قال تعالى «فاعتزلوا النساء في المحيض» قيل انه دم الحيض وقيل 
زمانه وقیل مکانه وهو الفرج . ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة 
المتكررة ويترتب عليه مالا بجصى من الأحكام كالطهارة والصلاة 
والصوم والحج والاعتكاف والولادة والبلوغ والوطء والطلاق وا لخلع 
والأيلاء وكفارة القتل وغيرها والعدة والاستبراء وغير ذلك من 
الأحكام. 

قال : أحمعت الأمة على أنه حرم على الحائض الصلاة ة فرضها 
وَفْلّها وأجعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي إذا 
طهرت. قال أبوجعفربن جريرفي كتابه إختلاف الفقهاء : أجعوا 
على أن عليها اجتناب كل الصلوات فرضها ونفلها وإجتناب جميع 
الصيام فرضه ونفله واجتناب الطواف فرضه ونقله وأنها إن صلت أو 
طافت أو صامت لم يجزها ذلك عن فرض كان عليها. ونقل ابن المنذر 
ت 


.) ( البقرةء سورة (۲)ء ية‎ )١( 
. النووي» الجموع» جا ص۴۹۳‎ )۲( 


-\To- 


وآحرون الاجماع أنها لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم . واستدل 
الشافعي رهه الله على سقوط فرض الصلاة بدلیل آخرفقال: 
وجندت كل مكلف مأموراً بفعل الصلاة على حسب حاله في المرض 
والمسايفة وغيز ذلك والحائض مكلفة وغير مأمورة بها على حسب 
حالها فعلمت انها غير واجبة عليه" . 

-٣‏ وني حدیث سےا بنت عميس رضي لله عنها عن أبي داود 
_ «وتجلس في مركن فإذا رات صَفْرةَ فق الماء تيل للظَهروالعَصرٍ 
غللا واجداً وَعْتَلٌ للمغرب والشاء غلا واجداً وتعْتلٌ للفُجر 
علا واحداوترْصًا فی بن ذلك . 


-٣‏ وعن َة بنت جَخش, ر الله عن ا قال «كَنْتُ 
التحاض حبص كشيرة شديدة فات تيت النبي بها أستفتيه فقال : إا 
هي رض من الشَْطانِ فََحيْضي, ا اوسّبعة ابام ثم اغتیلي 
فإذا استنقات فُصلي أربعة وعشرين أوثلاثة وعشرين وصومي وصلي 
فا ذلك ججزئك وكذلك فافعلي کل شَهْرٍ کا تحيض الاه فاذا يت 
على ان توخري, الظَهروتعجلي العضرئم نيلي جين نرين 
صل الظَهْرَوالغضر جيعأً ثم تؤخرين المغْربَ وتعجلين العشاء ثم 
تغتبلين وتجمعين بين الس لاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح 
وتصلين. قال: وهوأعجب الأمرين إلي» . رواه الخمسة الإ 

النسائي» وصححه الترمذي وحسنه البخاري . 
٤‏ - وعن عائشة رضي اله عنبا «أن أم حبيبة بنت جحش شكت 
ES‏ قال : امكلي ماكائ بسك 
ثم إغیلي فکانت نعل لكل صلا رواه مسلم وني رواية 
«وتوضئي لکل صلاة»وهي لابي داود وغیره من وجه آخر 


(۱) نفس المصدر» ص ۴۹۹-۳۹۳ . 
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الشرح : 

قال النووي رمه الله : إذا كانت ها عادة دون خسة عشريوماً 
فرأت الدم وجاوز عادتہا وجب عليها الأمساك کا مسك عنه الحائض 
لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خسة عشريوماً فيكون الجحميع حيضاًه 
ا ثم إن انقطع خسة عشر يوماً فما دونها فا جميع حيض وإن جاوز 
خسة عشريوماً علمنا أنها مستحاضة فيجب عليها أن تغتسل ثم إن 
كانت غير ميزة ردت الى عادتها فيكون حيضها أيام العادة في القدر 
والوقت وما عدا ذلك فهو طهر نقضي صلاته . وسواء كانت العادة 
أقل الطهر والحيض أو غالبه أو أقل الطهر وأكثر الحيض أوغير ذلك 
وسواء قصرت مدة الطهرأوطالت فترد في ذلك الى مااعتادته من 
الحيض والطهر ويكفيها ذلك . 

قال الصنف رححه الله : «فان استمربها الدم في الشهر الثاني 
وجاوز العادة اغتسلتٰ عند جاوزة العادة لانا علمنا بالشهر الأول ہا 
مستحاضة فتغتسل في كل شهرعند مجاوزة العادة بمرة وتصلي 
وتصوم» . قال النووي رجه الله . وإنم| اقتصر المصنف على ذكر 
الصوم والصلاة تنبيهاً بها على ماسواهما. 

وتشبت العادة بمرة فاذا حاضت في كل شهر خمسة أيام ثم 
استحيضت في شهر بعده ردت الى الخمسةء وتثبت العادة بالتمييز كما 
تثبت بانقطاع الدم فاذا رأت المبتدأة خسة أيام دما سود ثم أضفَرَ 
واتصل ثم رأت في الشهر الثاني دما مبهمً كان عادتها أيام السواد". 

قال النووي رمه الله : حديث حنة صنحيح رواه . أبوداود 
والترمذي» قال النبي ية لحمنة بنت جحش رضي الله عنها «أنعتُ 
لك الكرسف فقالت انه أكشُن ذلك فقَال تَلْجْمِي» وفي رواية أبي 


. ١١-٤۲١ النووي : المجموع؛ جاء ص‎ )١( 
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داود «فاتخِذِي ويام 

قال أصحابنا: فاذ استوثقت بالشد على الصفة المذكورة ثم 
خرج دمها بلا تفريط م تبطل طهارتها ولا صلاتها وها أن تصلي بعد 
فرضها ماشاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الاحترازعن ذلك , 
مذهبنا أنها لا تصلي بطهارة واحدة أكثرمن فريضة مؤداة كانت أو 
مقمضية . وقال أبوحنيفة رحه الله : - طهارتها مقدرة بالوقت فتصلي 
ماشاءت من الفرائض والنوافل والفوائت في الوقت فاذا خرج بطلت 
طهارتها . وينبغي أن تبادر بالصلاة عقب طهارتها . 

قال النووي رحمه الله : وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود 
والبيهقي وغير ندا أن النبي إل أمرها بالغسل لكل صلاة فليس فيها 

شی ثابت وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها . ونما صح في هذا مارواه 
البخاري ومسلم في صحيحهم)ا أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله 
عنها استحاضت فقال ها النبي 4 ب «إنا ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي 
فکانت تغتسل عند کل صلا . 
قال الشافعي رحمه الله : إنما أمرها رسول الله ي أن تغتسل وتصلي 
وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة . قال : ولا شك ان غسلها 
کان تطوعاً غير ما أمرت به وذلك واسع . 

ه- وعن أ عطية رضي ابله عنها قالتْ «كنا لا تعد الكذرَةَ 
وَالصفرَةَ َد الطهر شَيْئا» روا البخاري وأبو داود واللفظ له. 
الشزخ: 

قال النووي رحمه الله SE A‏ 
عقبة عن أمه مولاة عائشة ة رضي الله عنما قالت كانت النساء يبْعثن 
الى عائشةٌ رضي اله عنها بالدُرَجَةٍ فيها الكُرْسّفُ فيه الصفرة ةمن ڌم 
امب فقول : لا تعجلن حتى ّرب القَصّةَ البيّضاء تريد بذلك 


-۱۳۸- 


الطَهُرّمن الَيْصَةء هذا لفظة في الموطأ وذكره البخاري في صحيحه 

قال النووي رحه الله : الصحيح أن الصفرة والكدرة في الأمكان 
حيض ولا تقيد بالعادة ونقله صاحب الشامل عن مالك وسفيان 
والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق. وقال أبويوسف : الصفرة 
حيض والكدرة ليست بحيض الا أن يتقدمها َم . وقال أبوثور إن 
تقدمها دمٌ فهيٰ حیض والا فلا واختاره ابن المنذر" . 

قال ابن رشد رحمه الله : ومن رام الجمع بين الحديثين قال : إن 
حديثٍ أم عطية هوبعد انقطاع الدم وحديث عائشة في أيام الحيض 
وحديث أم عطية في غير أيام الحيض". 

-٦‏ وعن انس رضي الله عنه وأ الود کانٹ إذا حاضت لرا 
يهم ا يُوالوهاء قال الب کا : [ضعوا کل شی, إلا الكّاحَ .« 
رواه مسلم . 

۷- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله ی 
يامرني فاتزر شري وأنا حائض». متفق عليه . 
الشرح: 

قال النووي رحه الله : أجمع المسلمون على تحريم وط الحائض 
للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة . قال أصحابناوغيرهم: :من 
اشتحل وء الحاثض حکم بکفره ومن فعله جاهلً وجود الحیض آو 
تحريمه أو ناسياً أومكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة» لحدیث ابن عباس 
رضي الله عه أن النبي بل قال «إن الله تجاوزلي عن أمتي ا لخطا 
والنسیان وما استکرهوا عليه» حدیث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي 
وغیرها. 

. ٠٠١-4٠١ نفس المصدر» ص‎ )١( 
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قال : ومن قال بتحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة : أبو 
حنيفة ومالك وحكاه البغوي عن أكثر أهل العلم . ومن قال با لجواز: 
الشعبي والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحق. 

(فرع): 

إذا قلنا تحرم المباشرة بين السرَة والركبة ففعله متعمداً ختاراً علا 
بالتحريم ان ولا كفارة عليه بلا حلاف . فان الوطء حرام بالاجماع 
ویکفر مُستحله وهذا بخلافه . 

قال أصحابنا يتعلق با لحيض أحکام : - 

أحدها: یمنع صحة الطهارة إلا أغسال الحج ونحوها ما لا يفتقر 
الى الطهارة. الثاني : تحرم الطهارة بنيّة العبادة إلا مااستشنيت 
أغسال احج ونحوها . الثالث: يمنع وجوب الصلاة. الرابع : يحرم 
الصلاة. الخامس: يمنع صحتهاء وكذلك الصوم ويبحرم مس 
المصحف وحله وقراءة القران والمكث في المسجد وسجدد التلاوة 
والشكر ويمنع صحته . السادس: يمنع صحة الاعتكاف في ا مسجد 
ويجرمة . السابع : يحرم الوط وكذا المباشرة بين السرة والركبة على 
أصح الأوجه . الشامن: يحرم الطلاق ولكنه يقعم و التاسع : 
تبلغ به الصبية وها أحكام البالغات . العاشر: تتعلق به العدة 
والاستبراء . الحادي عشر: يوجب الغسل . 

۸- وعن ابن عباس رضي الله عنما عن رسول, الله با في الذي 
ياټي امرأتةٌ وهي حائضش قال : «یتصضدی بدینار أوبنصف دیناره رواه 
الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غبرهما وقفه . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله والكفارة الواجبة دينار إن كان الجاع في 
إقبال الدم ونصف دينار إن كان في إدباره والمراد باقبال الدم زم قوته 

.۴۸۰-۴۷٤ص النووي» المجموع» ج۰۲‎ )١( 
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واشتداده» ورتا اره ضیعته رترب من لقعا ؛ ري تون ا یاز 
كفارة بل بُعَرّر» ویستغفر الله تعالی ویتوب لکن ت تستحب الكفارة إذا 
کان الزوج عالاً بالحيض وتحريمه مختاراً في الوطء. 

ومن أوجب ديناراً أونصفه فهوعلى الزوج خاصة وهومثقال 
الاسلام المعروف من الذهب الخالص ويْصرف الى الفقراء والمساكين 
ويجوزصرفه الى فقير واحد. قال رحه اله : في مباشرة الحائض بين 
انسرة والركبة ثلاثة أوجه أاصحها عند جهور الأاصحاب أنها حرام وهو 
المنصوص للشافعي في الأم . قال تعالى «فاعتزلوا النساء في 
الملحيض». والثاني : أنه ليس بحرام لخدیث انس رضي اله عنه فانه 
صريح في الاباحة. والوجه الثالٹ: إن و ق المباشرّ تحت ازار بضبط 
تفه عن الفرج لضعف شهوة أوشدة ورع جازوالا فلا. وفي 
الصحيخين عن عائشة رضي الله عنهاقالت :«كانت إحدانا إذا كانت 
حائضاً فأراد رسول اله ب أن يباشرها أمرها أن تتزرثم يباشرها . 
قالت وأيكم يملك بُ کا کان رسول اله إل يملك إربه»متفق عليه 
(فرع) في مذاهب العلهاء فيمن وطن في الحيض عامداً عالاً: 

المشهور في مذهبنا أنه لا كفارة عليه وهو قول مالك وأبي حنيفة 
واصحابه) وأحمد في رواية وحكاه الخطابي عن أكثر العلهاء. وقالت 
طائفة من العلهاء : يجب الدينار ونصفه على التفصيل المتقدم حكاه 
ابن المنذرعن ابن عباس رضي اله عنهم| وقتادة والأوزاعي وأحمد 
وإسحق . 

-٩‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي اله عنه قال : قال رسولٌ الله 

اة «أليْس إذا حاضتِ المرأة ا صل و تَصمْ» . متفق عليه في حديٹ 
طویل. 

EN‏ ون عا ة رضي الله عنہا قالت دلا جننا سرف حصب 
فقال الي ا : افعلي مايل الحا عير ان لا تطوني باليَتِ حى 
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َطْهُري». متفق عليه ئي حديث طويل . 

3 - وعن معساذ بن جل رضي الته عنه أنه سأل التي ق 
«مانجل لجل من امرأته وهي حائض؟ فال : ماوق الأزاره ر 
أبو داود وضعُفّه . 
الشرح : 

قال الشيرازي رحمه اله : إذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة 
لان الحيض يوجب الطهارة وما أوجب الطهارة منع من صحتها 
كخروج البول . وحرم علبها الصلاة لقوله ا «إذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة» ويسقط فرض الصلاة لما روت عائشة رضي الله عنہا 
قالت: كنا نحيض عند رسول الله اة فلا نقضي الصلاة ولا نؤمر 
بالقضاء» ولأن الحيض يكثر فلو أوجبنا قضاء ما يفوتها لش وضاق . 
ويحرم عليها الصوم لما روي عن عائشة رضي الته عنہا آنا قالت : «كنا 
نؤمربقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» فدل على أنهن كن 
يفطرن . ولا يسقط لحديث عائشة ئشة رضي الله عنها ولأن الصوم في 
السنة مرة فلا يشق قضاؤه ولم يسقط . وحرم عليها الْطرْفانٌ لقوله ا 
لعائشة رضي الله عنها «إصنعي مايصنع الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيت» ولأنه يفتقر الى الطهارة ولا بصح منها الطهارة» ويحرم عليها 
قراءة القرآن لقوله َة «لا يقرأ ا جنب ولا الحائة ئض شيئ من القرآن» 
وحرم عليها حل ا لمصحف ومسه لقوله تعالى رلا يمسه الآ المطهرون» 
ويحرم عليها اللبث في المسجد لقوله 5ة «لا أجل المسجد ب ولا 
لحائض». 

قال: وبجحرم الوطء في الفرج ويحرم الاستمتاع فیا ہیں السرة 
والركبة وقال أبو إسحق لا بحرم غير الوطء والمذهب الأول لا روي عن 
عمر رضي الته عنه أنه قال «سألتُ رسول الله بل : مايحل للرجل من 
امرأته وهي حائض؟ قال : مافوق الازار» . 


NEY 


وإذا طهرت من الحيض حل ها الصوم لأن تحريمه با لحيض وقد 
زال الحيض ولا تحل الصلاة والطواف وهل المصحف وقراءة القرآن 
لأن المنع منها لأجل الحدث والحدث باق ولا بحل الاستستاع بها حتى 
تغتسل لقوله تعالی «ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطْهُردٌ فأتوهن 
من خيّْث أمركم اله » قال مجاهد : حتى يغتسلن فان لم تجد الماء 
. فتيممت حل هما مايجل بالغسل لأن التيمم قائم مقام الغسل فاستبيح 
به مایستباح بالغسل . وإن تيممت وصلت فريضة لم جرم وطؤها ٠‏ 

۱۲ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت «انب السا َد 
على عَهدِ النبىّ 4ة بعد نفاسها أزبعين وما . رواه الخمسة إلا 
النسائي واللفظ لأبي داود وني لفظ له «وٌ يأمُرها النبيّ ل بقضاء 
صلاةٍ النفاس» . وصححه الحاكم . 
الشرح : 

قال الشيرازي رحمه الله : دم النفاس يحرم مابجرمه الحيض 
ويسقط به مايسقطه الحيض لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحملٍِ 
فکان حكمه حكم الحيض فان خرج قبل الولادة شی م يكن نفاساً 
وإن خرج بعد الولادة کان نقاساً . 

قال : وأكثر النفاس ستون يوماًء وقال المزني أربعون يوماً. 
والدلیل على ماقلناه ماروی عن الأوزاعي أنه قال : عندنا امراة تری 
النفاس شهرين . وعن عطاء والشعبي وعبدالله بن الحسن العنبر ي 
والحجاج بن أرطأة أن النفاس ستون يوماً. وليس لأقله حدء وقد تلد 
المرأة ولا ترى الدم . وروي أن امراة ولدت على عهد رسول الله بل 
«فلم تر نفاساً فُسمِيّت ذات الجفوف» . 

فان ولدت توأمين بينهما زمان ففيه ثلاثة أوجه : أحدها: يعتر 
النفاس من الولد الأول لأنه دم يعقب الولادة فاعتبرت المدة عنه كا لو 


ج 
(۱) انشیرازي. المهذب جا ص۴۸. 
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کان وحده. 

والثاني : يعتبر من الثاني لأنه مادام عليها حمل فالدم ليس بنفاس 
كالدم الذي تراه قبل الولادة . 
والشالث: انه يعتبر ابتداء المدة من الأول ثم تستأنف المدة من الثاني 
لأن كل واحد منه) سبب للمدةء فاذا وجد اعتر الابتداء من كل 

MM. 
. واحدمنپا‎ 
-كتاب الصلاة-‎ 
باب المواقيت‎ 

۱- عن ن عبداله بن عم رورضي الله عنما أن النبي بل قال 
رقب اهر إذا زالت الشف كاد ل الرّجُّلٍ طول مال تحضر 
وقتٌ العْصر. وَوَفتٌ الغطر مالم فر الشفْسل . وَوَقْت صلا انرب 
مال غب الشَفوووقتُ صلا العشاء ء الي ضف اليل الأؤسط. .ووقت 
صلا الصَبْح يِن طلوعٍ الجر مال طلم الشفْسل» . روا ملم . 

. وله من حدیث بريدة في العصر «والشفسل ضا نق‎ -٣ 

۳- ومن حدیث أبي موسی «والشمْس د مرتفعة» . 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله : الصلاة في اللغة : الدعاء قال تعالى 
صل عليهم؛ أي أ هم » وفي الحديث في إجابة الدعوة «وإن كان 
صائما فليْصل» أي فليدع همم بالخير والبركة . وقيل أصلهامن 
لتعظيم وسميت العبادة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب . 
وقيل من الرحة وقيل من التقرب . 

وأما معناها الشرعي فهي عبارة عن الأركان المعهودة والأفعال 


خصو صة 


)١(‏ الشرازي. المهدب جا صره4 
(۲) :لعي عمدة القاری ج٤‏ صر ۴۹. 


NEE> 


فضل الصلاة: 

قال النووي ره الته : عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله ب يقول «أرأيتم لر أن نهرأً باب أحدكم يغتسل منه كل 
یوم خس مرات» هل یبقی من درنه شئ؟ قالوا : لا یبقی من درنه 
شی . قال : فذلك مشل الصلوات الخمس يمح الله بهن ن الخطايام . 
N‏ 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا «مشل 
الصلوات الخمس کمثل نہر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 
خس مرات». رواه مسلم . وعن أبي هريرة رضي الته عنه أن رسول 
الله َة قال «الصلوات الخمس والحمعة الى الجحمعة كفارة لما بينهن 
مالم تعش الكبائر. » رواه مسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه أن 
رسول الته ب قال : «من صلى البردين دحل الجنة» رواه البخاري 
ومسلم . البردان: الصبح والعصر. وعن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه «عن رسول اله ی أنه أتاه سائل بسأله عن مواقيت 
الصلاة فلم يرد عليه شيا . قال فأقام الفجر حين انشق تى الفجر والناس 
لا يكادون يعرف بعضهم بعضاًء ثم أمره فأقام الظهر حين زالت 
الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلمّ متهم . ثم 
أمره فأقام العصروالشمس مرتفعة ثم أمره فأقام ا مغرب حين وقعت 
الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أخر الفجرمن 
الخد حتى انصرف منها والقائل يقول : قد طلعت الشمس أوكادت 

ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر 
حتى انصرف منها والقائل بقول قد احمرت الشمس ثم أخر ا مغرب 
حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان عند تلت 
ليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت ما بين هذين ٠.‏ . 
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ا و 

قال : وأول وقت الظهر زوال الشمس. نقل الأجماع فيه خلائقء 
والمراد بالزوال مايظهر لنا لا الزوال في نفس الأمر فلوشرع ني تكبيرة 
الاحرام بالظهر قبل ظهور الزوال ثم ظهر عقبها أوفي أثنائها م تصح 
الظهر. قال وكذا الصبح ولواجتهد فيها وطلع الفجر بحيث علم 
وقوعها بعد طلوعه لكن في وقت لا يتصور أن يبين الفجر للناظر م 
تصح الصبح والقه أعلم . 

وأما آخر وقت للظهر فهو إذا صار ظل الشىْ مثله غير الظل الذي 
یکون له عند الزوال وإِذا خرج هذا دخل وقت العصر متصا به ولا 
اشتراك بينها. هذا مذهبنا وبه قال الأوزاعي والثوري والليث وأبو 
يوسف ومحمد وأحمد . وقال أبوحنيفة ره الله : يبقى وقت الظهر حتى 
يصيرَ الظِلّ مثليه فاذا زاد على ذلك يسيراً كان أول وقت العصر" . 

قال في فتح القدير: معرفة الزوال أن تنصب عصاً مثا بين 
أوقات الضحى فا دام الظل ينقص فهي في الارتفاع فاذا أخذ يزيد 
فأول أخذه للزيادة الزوال فليحفظ مقدار الظل إذ ذا ك فاذا بلغ ظل 
كل شن طوله أو طوليه على الخلاف مع ذلك المقدار خرج وقت الظهر 
ودخل وقت العصر" . 

قال عبدالته الموصلي رحه الته : وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني 
المعترض الى طلوع الشمس ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن 
يبلغ الظل مشليه سوىفي*الزوال وإذا خرج وقت الظهر على 
الاخحتلاف دخل وقت العصرواخر وقتها مالم تغرب الشمس وإذا 
غابت الشمس دخل وقت المغرب وآخره ما م يغب الشفق واذا خرج 


(۲) نفس المصدر» ص ٠٠-۲٤‏ . 
ر(۳) فتح القدیر» ج اء ص ٠١۴-۱١۲‏ . 
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وقت المغرب دحل وقت العشاء وآخره ما م يطلع الفجر ووقت الوتر 
وقت ال 

4-وعن آي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال : کان رسول الہ 
هة بصي الخصرتم برجم أخدّنا الى له في أفصي المدينة والشمسل 
حَيّهُ وان يَسْحَجِبٌ أن يؤخر الهشاء وكان يكره الم بها والحدِيتُ 
ها وكان ييل ِن صلا الداة جين عرف الرَجُلّ ليه وان 
يقرأ بالسَتينَ إلى انق . متف عليه . 

° ج وما بن ديت جار رمي اه تال عت توالت 
بُقَدمها وأخياناًيُۇجرها إذا رآ هم إجتمعوا عل وإذا راهم أبْطوا 
خر والصَبْحٌ کان النْْ تة يصلبها بَعْلْس,». 

۹1 - ولسلم من حديث أبي موسى رضي اله تعالى عن اقام 
لفَجْر جين انش الجر والناس لا باد عرف بعضهُمْ بعْضاأ . 
اجج 

قال الشيرازي رحه الته : وتجب الصلاة في اول الوقت لأن الأمر 
تناول أول الوقت فافتضى الوجُوبَ فيه والأفضل فيم سوى الظهر 
والعشاء التقديم في أول الوقت لما روىعبداله بن مسعود(رض )قال 
سألت رسول اله هد : «أي الأعمال أفضل؟ فقال : الصلاة في أول 
وقتها» . ولأن اله تعالى أمر بالمحافظة عليها . قال الشافعي رحه الله : 
ومن المحافظة عليه تقديمها في أول الوقت لأنه إذا أخرََّا عرضها 
للنسيان وحوادث الزمان . 

وأا الظهر فانه إن كان في غير حر شديد فتقديمهاً أفضل لا 
ذکرناه., وإن کان فی حر شدید ويصلي في حماعة في مرفع يتصده 
الناس من البعد فالمستحب الأبراد بها بمقدار ما بمحصل الف الذي يمشي 
نيه القاصد الى الصلاة . وقال في الحديد تأخير العشاء أفضل لقوله 


)0 المرصلي. الاختیارء جا ص ۴۸-۳۹ . 


ا 


بد «لولا أن شع على امو متي لأمرتيم بتأخير العشاء والسواك عند كل 
صادة' 

قال الموصلي رجه الله : ويستحب !لأسفار بالفجر والأبراد بالظهر 
وتقديمها في الشتاء وتاخ ر العصر مالم تتغير الشمس وتعجيل المغرب 
وتأخیر العشاء الى ماقبل ثلث الليل ويستحب الوتر في أخر الليل فان 
له يثق بالانتباه أوتر أوله . ويستحب تأخير الفجروالظهر وا مغرب 
وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم" . 

قال في فتح القدير: روى الستة في كتبهم أن النبي : کڈ «کان 
يكره النوم قبلهاوالحديث بعدها أي العشاء رووه مطولاً وختصراً. 
وأجاز العلماء السمر بعد العشاء في الخير واستدلوا بها في الصحيحين 
عن ابن عمر رضي الله عنہ| قال «صلى بنا رسول الله ت ذات ليلةٍ 
صلاة العمشاء في خر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فان 
على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هوعلى ظهر الأرض أحد» وروى 
الترمذي في الصلاة والنسائي في المناقب عن عمر رضي الله عنه «كان 
رسول الله هة يسمر عند أبي بكر رضي الته عنه الليلة في الأمرمن 
أمور المسلمين وأنا معه» . قال الترمذي حديث حسن . ورواه الامام 
أحمد عن عبدالته قال : قال رسول الته ب «لا سمر بعد الصلاة يعني 
العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر. وفي رواية أو 
عرس 

۷- وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال «كا صل لغرب 
عند رول الله به صرف أحدّنا ونه صر مواق لبلِ». متفق 
عليه . 


)١(‏ الشيرازي. المهذب» جاء ص۴ه. 
(۴) ا مولي الاختیارء جا ص ۴۹-۴۸. 
(۳) فتح القدیر» جا ۱١١-۱١۹‏ . 
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الشرح : 

قال النووي رمه الله : أول وقت المرب إذاعربت الشمس 
وتكامل غروما. نقل ابن المنذروحلائز الأجاع فيه . والاعتبار سقوط 
قرصها بکماله وذلك ظاه رئ الصحراء . ولا نظر بعد تکامل الغروب 
الى بقاء شعاعه. ہل يدخل وقتها مع بقائه . وأمافي العمران وفلل 
الجبال فالأعتبار بان لا يرى شى من شعاعها على الجحدران وفلل 
الجبال ويقبل الظلام من المشرق. وأما آخروقت المغرب نص 
الشافعي رحه الله في كتبه المشهورة أنه ليس فا إلا وقت واحد هو أول 
الوقت. ونقل أبوثور عن الشافعي رحه الله أن هما وقتين الثاني متها 
يننهي الى مغيب انشفق ونقله الروياني في الحلية عن أبي ثور وا مزني 
قال وهو المختار. 

قالت: هذا القول هو الصحيح لأحاديث صحيحة منها حديث 
عبدالله بن عمروبن العاص أن رسول الله ب قال : «وقت المغرب 
مالم يغب الشفق»". 

٠‏ ۸- وعن عائشة شة رضي الته عنها الت «أغتم التي مه دات ل 
بالوشاء تى ذُهّب امه اليل م حر صلی وَفال : إنه وها لول 
REE‏ . رواه مسلم . 
الشرج: 

قال النووي رحه الله : أجعت الأمة على أن وقت العشاء مغيب 
الشفق واختلفوا في الشفق هل هوالحمرة أم البياض ومذهبنا أنه 
الحمرة دون البياض وقال أبوحنيفة وزفر وا مزني هو البياض وروي 
ذلك عن معاذ بن جبل وعمر بن عبدالعزيز والأوزاعي واختاره ابن 
المنذر. 

قال : للعشاء أربعة أوقات فضيلة واختياروجوازوعذر. 


رو2 ٣‏ 5 
(۱) ووي الحموع. ج٣‏ ص ۴۴-۴۲ . 
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فالفضيلة أول الوقت. والأختياربعده الى ثلث الليل في الأصح وي 
قول نصفه . وال حواز الى طلوع الفجر الثاني . والعذر وقت المغرب لمن 
جع بسفر أو مطر. » 

قال صاحب التتمة : في بلاد المشرق نواح تقتصر لياليهم فلا 
يغيب الشفق عندهم . فأول وقت العشاء عندهم أن يمضي من 
الزمان بعد غروب الشمس قدر يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد 
لبهم 

ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله ب «ايم)| إمرأة أصابت 

بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة». 

يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها أما الحديث للحاجة فلا 
كراهة فيه كقراءة حديث رسول الله سيخ . 

- - وعن أبي هريسرة رضي الله عه قال کک 
«إذا اشد الحر فأبردوا بالصَلاةٍ فإن شدَةَ الحرمِن فیح جهنم . 
عليه. 
الشرح : 

قال النووي رحمه اله : للظهر ثلاثة أوقات» وقت فضيلة ووقت 
اختيار ووقت عذر. فوقت الفضيلة أوله» ووقت الاختيار مابعد وقت 
الفضيلة الى آخر الوقت» ووقت العذ روقت العصرفي حق من جمع 
بسفر أومطر. 

قال أصحابنا ويختلف قدر مايزول عليه الشمس من الظل 
باحتلاف الأزمان والبلادء فأقصر مايكون الظل عند الزوال في 
الصيف عند تناهي طول النهار وأطول مايكون في الشتاء عند تناهي 
صر النار. قال : قامة الانسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه" . 

. ٠٤-٤١ نفس المصدرء ص‎ )١( 

(۲) النووي المجموع؛ ج۴٠‏ ص ۲۸-۲۷ . 
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أقول: سبق لمسألة الابراد بالصلاة زيادة إيضاح قريباًء وال 
أعلم . 

۰- وعن رافع بن خدیج رضي الته عنه قال : قال رسول الله 
بل « أصبحوا بالصبح فانه أعظم لاجوركم» رواه الخمسة وصححه 
الترمذي وابن حبان. 
الشرع: ا 

قال الته تعالى «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» 

قال ابن رشد رحمه الته : إتفق المسلمون على أن للصلوات 
ا لخمس أوقاتاً خساً هي شروط في صحة الصلاةوأن منہا أوقات فضيلة 
وأوقات توسعة» واختلفوا في أوقات التوسعة والفضيلة . 

ويستحب الاسفار بالفجر والابراد ف الظهرفي الصيف وتقديمه 
في الشتاء وتأحير العصر مالم تتغير الشمن في الشتاء والصيف 
وتعجيل المغرب وتأخير العشاء الى ماقبل ثلث اليل . عن علي 
رضي الته عنه أن النبي بث قال «ياعلي» ثلاث لا تؤخرهاء الصلاة 
إذا أتت وال جنازة إذا حضرت. والأيم إذا وجدت هما كفوءا» رواه 
الترمذي بسند حسن . عن ابن عمر رضي الله عنما عن النبي هة 
قال «الوقت الأول من الصلاة رضوان الته والوقت الآخحرعفوالته» رواه 
الترمذي بسند غريب ولكنه مؤ يد بالصحاح . 

قوله ب «الأيم إذا وجدت هما كفوءا» الثيب أو البكر إذا خحطبها 
الكفوء فالمطلوب إجابته والا كان التأخير فساداً ما سيأتي في النكاح 
«إذا خطب إلیکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوهء إلا تفعلوه تكن 
فتنة في الأرض وفساد كبير "'. 


(1) ابن رشد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا ص٣۷.‏ 
(۲) المدایةء جا صر ٠٠-۲٤‏ . 
(۴) الشيخ علي ناصف. الاج الجامع للاصول جا صر۸٤۱.‏ 
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-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي چيچ قال من درك 

من اصح رة قبل أن طلم الضمْسل فقذ أذرك البح ومن درك 
رَكَعة من العْصر قبل أن عرب الشمْسل فَفَذ اذك العْصر». متفق 
عليه . 

۲- ولسلم عَنْعائشة رضي الله عنها نحوه وقال «سجدةء بد 
عة ڈ ثم قال : والسحِدَةٌ ة إا هي ركع . 
2 

قال النووي رحمه الله : لودخل في الصبح أو العصرأوغيرها 
وخرج الوقت وهو فيها لم تبطل صلاته سواء كان صلى في الوقت ركعة 
أو أقل أو أكثر لكن هل تكون اداءً أم قضاء؟ فيه اختلاف . 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تبطل الصبح . قال الموصلي رحه الله : لا تجوز 
الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة ا لجنازة عند طلوع الشمس وزواها 
وغروبها» لحديث عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاثة أوقات نهانا رسول 
اه وة أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتاناء عند طلوع الشمس حتى 
ترتفع وعند زواطهما حتی تزول وحین تتضیف للغروب حتی تخرب» . 
قال «الا عصريومه عند الغروب» لأن السبب هوالجزء القائم من 
الوقت فقد أداها كا وجبت وقال عليه الصلاة والسلام «من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدركها“ 

قال النووي رحمه اله :مذهبنا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً 
ا ويستقر الوجوب عند إمكان فعلها وبه قال مالك وأحمد وداود 
وعن أبى حنيفة رحهمه الله روايات إحداها كمذهبناء والثانية جب إذا 
بقى من الوق مايسع صلاة الوقت. والثالثة أا تجب بآخر الوقت إذا 
بقی منه قدر تكبيرة. 


. ٤۸ص النووېء المجموع» ج۴»‎ )١( 
٠٠-۴۹ الموصليء الاختیارں جا ص‎ )۲( 
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إذا زال الصبا أو الكفر أوالجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس 
في أخر الوقت. فان بقي من الوقت قدر ركعة لزمته تلك الصلاة بلا 
خلاف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهوفي الصحيحين» والمعتبر 
في الركعة أخف مايمكن . وإن بقي من الوقت قدر تكبيرة فما فوقها ما 
لا يبلغ ركعة فقولان أصحهم| باتفاق الأصحاب تلزمه تلك الصلاة 
لان إدراك جزء منه كادراك الحماعة والثاني : لا لمفهوم الحديث وقياساً 
على الجمعة. وفي اشتراط زمن الطهارة قولان» وشرط الوجوب 
'بركعة أوتكسبيرة: أن تمتد السلامة عن المانع قدر إمكان الطهارة 
وفعل تلك الصلاة فان عاد مانع قبل ذلك لم تجب . مثاله : بلغ صبي 
في أخر وقت العصر ثم جن أو أفاق مجنون ثم عاد جنوه أو طهرت 
ثم جنت لم تجب تلك الصلاة . فان مضى في حال السلامة مايْسَعُ 
طهارة وأربع ركعات وجبت العصر والا فلاویستوي ف الادراك بركعة 

جميع الصلوات فان كانت المدركة صبحاً أوظهرأً أومغرباً م بحب 
Ra‏ 
المغرب 0 

-٣‏ وعن أبي سعيد ا لخدري رضي الله عنه قال : سمغت 
رسول الله به يقول لا صَلة بد صلا الح E‏ 
ولا صَلاة بعد العَصرحَتى َِيبَ الشمْس» . متفق عليه . ولفظ مسلم 
«لاً صلا بُعْدَ صلا ة الجر . 

-٤‏ وله عن عقَبَة بن عار للات سَاعاتٍ کان رسولٌ الله ا 
نانا أن صلی فين و لقب فين مزتانا حون تطلعالشمسل بارغ 0 
ختی ترتفِ وجين يوم قائِم الظَهرَةٍ حتى زول الشمْس وجين 
ََصَيّفٌ الشمْس للَعْرُوب» . 

-٠‏ والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي 


‌ 
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الله عنه بسند ضعيف وزاد ]إلا يوم الحمُعَة» . 

- وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه . 

۱۷ > وعن جبرر بن مطعم رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ياي عبد مناي لا نوا أحدا طاق بهذا الْتِ صلی أيه ساعةٍ 
شاء من ليل أونار. ». رواه اللخمسةٌ وصحځّه التر مذي وابنٌ جبان . 
الشرح : 

قال البدر العيني رحمه الله : في الحديث الشريف نهى ية عن 
الصلاة بعد البح حتى تشرق الشمس وبعد العصرحتى قغرب . 
إحتج به أبو حنيفة رحمه الله على أنه يكره أن يتنقل بعد صلاة الفجر 
حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبه قال 
الحسن البصري وسعيد بن المسيب والعلاء بن زياد وآخرون 

وقال ابن بطال : تواترت !لأحاديث عن النبي ية أنه هى عن 
الصلاة بعد الصبح والعصر وكان عمر رضي الله عنه يضرب على 
الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير فدل على أن 
صلاته عليه الصلاة والسلام خصوصة به دون أمته . وعن علي بن ابي 
طالب كرم الله وجهه «كان رسول الله َة لا يصلي صلاة مكتوبة الا 
صلى بعدها ركعتين الا الفجر والعصر» رواه ابن حبان. 

قال ابن العربي : إن الصلاة في هذين الوقتين تؤدى فيه 
فريضة دون النافلة عند مالك وعند الشافعى تؤدى فيه الفريضة 
والنافلة التي ها سبب متقدم » ومذهب آخر تجوز بمكة دون غيرها. 
وذكر الشافعي رحه الله في كتاب اختلاف الحديث ذكر الصلاة التي ها 
سبب متقدم وعددها ٹم قال : وهذه الصلاة وأشباهها تصلى ئي هڏه 
الأوقات بالدلالة عن رسول الله ب حين قال «من نسي صلاة 
فليصلها إذا ذكرها» . «وصلى ركعتين كان يصليه| بعد الظهر شغل 
عنهم) بعد العصره» . «وأمر أن لا يُمْتَمٌ أحد طاف بالبيت أي سأعة 
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شاء» والاستد TR‏ 


ء الوارد في حديث عقبة ءالا بمكةه وله ي 


جت آبي سعید آله 7ن خی عل لااد في زصب انغ ار إلا يره 
الحمعة». 

قال العيني رحمه الله : والحواب عن حديث هَن بى » أنه 
خصوص بحديث عقبة بن عامر. وعن قوله « صلی رکعتین کان 
يصلیه|» أنه من خواصه بج وقوله «الا بمكة» غریب لم یرد في 
المشاهير أو كان قبل النهي. 

۽ ۸ وعن ابن عمر رضي الله عنبها أن النبي وة قال : «الشَفْرٌ 
ا1 رةه رواه الدار قطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن 
عمر. . رضي الله عنه 
الشرح : 

قال النووي رهه الله : أماالشَفْقّ فمذهبنا أنه الحمرة ونقله 
صاحب التهذيب عن أكثر أهل العلم . وقال أبو حنيفة وزفر وا مزن هو 
البياض وروي ذلك عن معاذ بن جبل وعمر بن عبدالعزيز والأوزاعي 
واختاره ابن المنذر. 

وروي عن ابن عباس رضي اله عنېا روايتان . والذي ينبغي ان 
يعتمد أن المعروف عند العرب أن الشفقَ الحمرة وذلك مشهورني 
شعرهم ونثرهم ونقل عن أئمة اللغة" . 

قال ابن نجیم رحمه الله «وهو البياض» عند الامام وهو مذهب 
أبي بكر الصديق وعمر ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم . وعندهما وهو 
رواية عن أبي حنيفة : هو الحمرة وهو رواية عن ابن عباس وابن عمر 
رضي الله عنهم . وفي السراج الوهاج : فقوم أوسع للناس وقول أبي 
فة ا 


.۷۷-۷١ص العيني» عمدة القاریء جه»‎ )١( 
. ٤٤ص‎ ٠۴ج النووي» المجموع»‎ )۲( 
. ۴۵۹-۳۵۸ ابن نجیم البحر الرائقء جا‎ )۴( 
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رضي نله غنب قال : قال رسولٌ الله لا 
تطعام وتجل فيه الصّلاة, وفْجر غرم فيه 


- وللحاکم من حدیث جار نوه وزاد في الذي بحرم الطَعام 
«أنه e‏ الأفّي» وي الآخر«إنه كدب السرّحان» . 
السرحالٌ. الات 
الارح: 

قال ابن نجيم رحه الله : وقيد «الفجر بالصادق» إحترازا من 
الكاذب فانه من الليل وهوالمستطيل الذي يبدو كذنب الذئب تم 
يعقبه الظلام . والأول المستطير وهو الذي ينتشر ضوءه في الأفق ن 
أطراف السماء . 

وفي السراج الوهاج : آخره قبيل طلوع الشمس . قال في النهاية : 
الصادق هو البي اض المنتشرف الأفق . قال في الحاشية : لا بحب 
الانتباه على النائم أول الوقت وجب إذا ضاق الوقت» نقله العلامة 
البير ي على الأشباه والنظائر . 

قال النووي رحه الله : وأججمعت الأمة على أن أول وقت الصبح 
طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني وأاخره وقت الأختيار إذا أسفر 
-أي أضاء- ثم يبقى وقت الججوازالى طلوع الشمس . والأحكام 
كلها متعلقة بالفجر الثاني فبه يدخل وقت صلاة الصبح ويخرج وقت 
العشاء ويدخل في الصوم ويحرم به الطعام والشراب على الصائم وبه 

ينقضي الليل ويدخل النهار. ولا يتعلق بالفجرالأول شى من 

الاحكام باجماع المسلمين . قال صاحب الشامل : سمي الفجر الأول 
کاذباً لأنه يض ثم يسود ويذهب» ويسمى الثاني صادقاً لأنه صدق 


(۱) ابن نجیم. البحر الرالق جا ص۷٣٠‏ . 


ا٩‎ 


عن الصبح و 

۳١‏ فوا یی ا ل : قال سول الہ کیا 
«افضل الاغمال. اللا في أل وَقبها» رواه الترمذي والحاكم 
وصححاه وأصلة في الصحيحين . 

۲۲ > وعَن أبي محذورة رضي انه عنه أل الي بل ال : : اول 
الوَفْتِ روان الله وأوسَّطة رة الله ةعفر اله» . أحرجْةُ الدار 
قطني بسن ضعيف جداً. 

۴- وللترمذي من حدیث ابن عمر رضي الله عنما نحره دون 
الوسط وهو ضعيفٌ أيضاً . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : الأفضل تعجيل الصبح في أول وقتها وهو 
إذا تحقق طلوع الفجر. هذا مذهبنا ومذهب عمروعثان وابن الزبير 
وأنس وأبي هريرة رضي الله عنم » والأوزاعي ومالك وأحد وإسحق 
وداود وجمهور العلماء . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه والنخعي والشوري وأبوحنيفة 
تأخيرها إلى الأسفار أفضل . أما الظهر في غير شدة الحر فمذهبنا أن 
تعجيلها في أول الوقت أفضل وبه قال ا جمهور. ا 
تُصلى في الصيف والشتاء والفيْ ذراحٌ كا قال عمر رضي الله عنه 

دليلنا حديث أبي برزة رضي اله عنه قال «كان الني ب يصلي 
الظهر إذا زالت الشمس». رواه البخاري ومسلم . 

وأما العصر فتقديمها في أول الوقت أفضل وبه فال جمهور 
العلهاءء وقال الشوري وأبو حنيفة وأصحابه تأخبرها أفضل مال تتغير 2 
الشمس. وأحتجوا بقول الله تعالى «وأقم الصلاة طرفي النهارورلفاً 


(1) النوويء المجموع؛ ج٣ ٤١-٤١‏ . 
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من الل" وبحديث علي بن شيبان رضي الله عنه قال «قدمت 
على رسول الته ی فكان يؤخر العصرمادامت الشمس نقية» . 
واحتج اصحابنا بقول اله تعالى «حافظوا على الصلْوات وَالصَلاةٍ 
الوسطى وَفُومُو! لله قانتين»” . وأما ا مغرب فتعجيلها في أول الوقت 
أفضل بالاجماع . 

وأما العشاء قال الشافعي في الاملاء والقديم أن تقديمها أفضل 
كغيرها ولأنه هوالذي واظب عليه النبي ية وقد روى النعان بن 
بشير رضي الله عنها قال «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاةء صلاة 
العشاء الآخرةء كان رسول الله َة يصليها لسقوط القمر لثالثه» رواه 
الترمذي وأبو داود باسناد صحیح . وهذا نص في تقديمها. 

والقول الثاني : تأخحيرها أفضل وهو نص الشافعي رجه الله في 
أكشر كتبه الجديدة لحديث أبي هريرة رضي القه عنه قال: قال رسول 
الله َة «لولا أن أشق على متي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء الى ثلث 
الليل أو نصفه» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . ورواه آبو 
داود باسناد صحيح فقال : «لولا أن أشق على المؤمنين لامرتهم بتأخير 
العشاء وبالسواك عند كل صلاة» . 

قال صاحب الحاوي : إن علم من نفسه أنه إذا أخرها لا يغلبه 
نوم أو كسل استحب تأخيرها وال فتعجيلها افضل» . وجمع بين 
الأحاديث مهذا. 

قال أصحابنا: إذا کان يوم غيم استحب تأخیرها حتی يتيقن 
الوقت أولا يبقى إلا وقت لو أخر عنه حاف خروج الوقت . 

قال رحمه اله : هذا المذكورمن فضيلة أول الوقت تستشنى منه 
صورمنها: من يدافع الحدث» ومن حضره طعام وتاقت نفسه إليه» 


() سصورة هود آبة ۱١٤‏ . 
(۲) سورة البقرة آية ۲۴۸ . 
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والمتيمم الذي يتيقن وجود الماء في خر الوقت. وكذا المريض الذي لا 
يقدرعلى القيام أول الوقت ويعلم قدرته عليه في آخره بالعادةء 
والمنفرد الذي يعلم حضور الحهاعة في خر الوقت إذا قلنا يستحب هم 
التأخر 0 

EN DE 3‏ 
«لا ضلا بد الجر الأ سجدتين ١‏ أخرجه الخمسة إلا النسالي 
رواية عبدالرزاق «لا صلاة بعد صلع انر الا رقع افخ 
الشرح : 

قال ابن نجيم رحه الله : قوله «وبعد طلوع الفجر بأكثر من سنة 
الفجر» أي ومنع عن التنفل بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجربأكثر 
من سنه قصداً لما رواه أحهد وأبوداود «لا صلاة بعد الصبح الا 
ركعتين» وني رواية الطبراني «إذا طلع الفجر فلا تصلوا الا ركعتين» . 

قید بالتنفل لأن قضاء الفائتة بعد طلوع الفجر ليس بمكروه لأن 
النهي عن التنقل فيه لحق ركعتي الفجر حتى يكون كالمشغول با لأن 
الرقت متعين هما حتى لونوى تطوعاً كان عن سنة الفجرمن غير 
تعیین فيه 

۹- ون ام سمه رضي اله نها قات صلی رسو اه اه 
العَضْرَنم حل بي صلی رفعتين َال قال : ْلب عن رَكَعَنْ 
بعد الظَهْر قصلم الان قلت : أقّضهً إذا فاتنا فال E‏ 
أخرجه أحد. 

۷- ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه . 
الشرح : 


قال البخاري رحه الله : حدثنا محمد بن آبان قال حدثنا غندر 


س 
(1) النووي. المجموع. ج٣‏ صر ۴ه ومابعدها. 
(۲) ابن نجيم. البحر الرائق» جا ص٥٦۴‏ 


-104- 


قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال : سمعت حمدان بن أبان بحدث 
عن معاوية قال «إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله ما فا 
رأيناه يصليها ولقد هى عنها يعني الركعتين بعد العصر. 

قال العيني رحه الله : نفي معاوية رضي الته عنه يرجع الى صفة 
الصلاة لا إلى ذاتها لأنه َة كان يصليها على وجه الخصوصية له 
وهؤلاء كانوا يصلون على سبيل التطوع الراتب ما كما كانوا يصلون 
بعد الظهر فأنكر معاوية عليهم من هذا الوجه لأنه ثبت عنده ورود 
النبي عن النبي ب عن ذلك كا ورد عن غيره عن جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم . فان قال قائل : رواية الاثبات ها سبب 
والنهي محمول على مالا سبب لهء قلت : الأحاديث الواردة في النهي 
عامة فلا يترك العمل بعمومها للأحاديث الواردة التي ها سبب والتى 
لا تقادمهاء على انا نقول إن أحاديث النهي متأخرة فالعمل للمتأخر 
دون المتقدم . 

قال الصنعاني رحه الله : قد بين الشافعي رحه الله عن النبي ا 
أنه أتاه ناس من عبد القيس وفي رواية عن ابن عباس رضي الله أنه 
وة أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظه" ٠,‏ 

باب الآذان 

قال أهل اللغفة: أصل الأذان الأعلام والأذان للصلاة 
معروف. والمؤذن المعلم لأوقات الصلاة فعيل بمعنى مفعل . 

قال القاضي عياض رحه الله : إعلم أن الأذان کلام جامع 
لعقيدة الايمان مشتمل على نوعيه من العقليات والسمعيات . فأوله 
إثبات الذات ومايستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها وذلك 
بقوله «أله أكر» وهذه اللفظة على اختصارلفظهادالة على 


(۲) الکحلان: سبل اللام؛ جا ص۸١۱‏ . 
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ماذکرناه. ثم صرح باثبات الوحدانية ونفى ضدهامن الشركة 
المستحيلة ف حقه سېحانه وتعالی وهذه عمدة الايان والتوحيد المقدمة 


على كل وظائف الدين . ثم صرح باثبات النبوة والشهادة بالرسالة 


لنبينا محمد ب وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية وموضعُها 
بعد التوحيد لأنها من باب الأفعال الحائزة الوقوع وتلك المقدمات من 
باب الواجبات . وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيا 
جب ویستحیل ووز في حقه سبحانه وتعالی . ثم دعا الى مادعاهم 
إليه من العبادات فدعا الى الصلاة وجُهِلتْ عقب إثبات النبوة لان 
معرفة وجوبهامن جهة النبي ب لا من جهة العقل. ثم دعا الى 
الفلاح وهوالفوز والبقاء في النعيم المقيم » وفيه إشعار بأمور الأخرة من 
البعث والخزاء وهي آخرتراجم عقائد الاسلام ثم كررذلك بإقامة 
الصلاة للاعلام بالشروع فيها. وهومتضمن لتأكيد الايمان وتكرار 
ذلك عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان» وليدځل المصلي فيها 
على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه ويستشعر عظيم مادخل فيه 
وعظمة حق من یعبده وجزیل ابه" . 

۱ - عن عبدالله بن زيي بن عبد رَه قال : «طَاف ر بی ونا تائم 
لفان : تقول أله اکر . . كر الاذان بترييع, 2 
ترجیے, والأقامَة فُرادى إلا فَذٌ قامَت السلا . قال: فلا أصبّحت 
نْب رَسُول الله هة فال : : إه ارۇ باحق اجه دراودا 
وصححه الترمذي وابن خريمة . 
وزاد امد في جر قصة بلال رضي اله عه ئي آذان الفُخر «الصّلاة 
حر هل ن الوم «. 

۲- ولاب خزيمة عن اس رضي الله عله قال : e‏ 
قال ودن ف في القجر حي على الفلاح ال «الصّلاءٌ خير من 
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انرم . 
الشرح: 

قال النووي رحه الله : الأصل في الأذان ماروي عن عبدالكه بن 
عمررضي الله عنها قال : : «كان المسلمون حين قدموا المدينة بجتمعون 
للصلوات لیس یناد بها فتكلموا يوماً في ذلك فقال بعضهم إتخذوا 
ناقوساًمشل ناقوسٍ النصارى» وقال بعضهم : بل بوقامثل قرن 
اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول 
الله به : «يا بلال قم فناد بالصلاة» . رواه البخاري ومسلم . هذا 
النداء دعاء الى الصلاة غير الآذان كان قبل شرع الآذان. 

وعن عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه قال : 
وما أمر رسول الله ل بالناقوس يعمل بُصرَب به للناس لجحمع الصلاة 
طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت : يا عبدالله أتبيع 
الناقوس؟ فقال : وماتصنع به؟ . فقلت: ندعوبه إلى الصلاة. قال : 
أفلا أدلك على ماهوخير من ذلك؟ فقلت : بلى . فقال: تقول «الته 
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لاإله إلا الله أشهد أن لاإله إلا ال 
أشهد أن محمداً رسول الته أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي 
عل اللاة يغای افاج جي على الفاح اھ اکر اد کے ل 
إله إلا الله » ثم آستاخحرغیر بعید ثم قال : تقول إذا أقمت الصلاة «الته 
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشنهد أن محمداً رسول الله حن 
على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة القه 
أكبر الته أك لا إله إلا الله » فلا أصبحت أتيت رسول الله عة 
فأخبرته ب رأیت فقال : «إنها رؤ يا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق 
عليه مارأیت فلیؤذن به فانه أندی صوتاً منك . فقمت مع بلال ألقيه 
عليه فيؤذن به فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخرج بجر 
رداءه يقول: والذي بعشك با لحق يا رسول الله » لقدرأيت مثل 


-- 


مارأی. فقال رسول الته ب : فلله ا محمد . » رواه أبوداود باسناد 
صحيح وروى الترمذي بعضه بطريق أبي داود وقال حسن صحيح 
وقال في آخره «فلله. الحمد» وذلك أثبت . 

۳- عن أنس رضي اله عنه قال «من السنة إذا قال المؤذن في 
أذان الفجر حي على الفلاح قال «الصلاة خير من النوم الصلاة خير 

من النوم الله أكبر الته أكبر لا إله إلا الله» رواه ابن خزيمة في صحيحه 

والدار قطني والبيهقي . قال البيهقي إسناده صحیح . 

-٤‏ وعن أبي محذورة رضي الله عنه «أن الى اة علَمه الأذان 
َذَكَرَ الت جيع» أخرجه مسلم ولك ذكر التكبير في أوله مرتين فط . 


ۆرواھ:اللىىة فذكرۇە فرعا 


ه- وعن انس رضي اله عة قال وربلا أن n‏ ع 
شفْعاً وتر ر الاقام إلا الأقامة -يعني الآ قُذ امت الصلاة» . 
عليه ول بذك ملم الاسيفناءً. 
- وللنسائي : أمر النبي اة بلالا 
الشرح : 
قال النووي رحمه الله : مذهبنا أن الآذان تسع عشرة كلمة وبه 
قال طائفة من أهل العلم بالحجازوغيره. وقال مالك هوسبع عشرة 
كلمة أسقط تكبيرتين من أدله. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري هو 
خس عشرة كلمة أسقط الترجيع وجعلا التكبير أربعاً كمذهبنا. 
الترجيع : ذكر الشهادتين مرتين سرا قبل الجهر. 
وقال أحمد وإسحق : إثبات الترجيع وحذفه كلاهما سنة . وحكى 
الخرقي عن أحد أنه لا يرجع . واحتج لأبي حنيفة وموافقيه في إسقاط 
الترجيع بحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه . واحتج أصحابنا 
(۲) نفس المصدر. صر۹۸. 
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بحديث أبي محذورةء قالوا وهومقدم على حديث عبدالله بن زيد 
لأوجه أحدها. أنه متأخر والثاني : أن فيه زيادة وزيادة الثقة مقبولة . 
والثالث: أن النبي ب لقنه إياه. الرابع: عمل أهل الحرمين 
بالترجیع . 

الأقامة : مذهبنا المشهورأنها إحدى عشرة كلمة كا سبق وبه قال 
عمربن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري ومكحول والزهري 
والأوزاعي وأحد وإسحق وأبو ثور ويحيى بن حى وداود وابن المنذر. 

قال البيهقي : ومن قال بافراد الأقامة سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير والحسن وابن سيرين ومكحول في رواية وعمر بن عبدالعزيز 
ومشايخ جلة من التابعين سواهم . وقال مالك عشر كلمات جعل قد 
قامت الصلاة مرة» وقال أبوحنيفة والشوري وابن البارك هوسبع 
عشرة كلمة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة رن۲ 

واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث أبي محذورة «أن النبي با 
علمه الأذان هس عشرة ة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة . رواه أبو 
داؤد والترمذي» وقال حدیث حسن صحیح" . 

۷- وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال «رأیت بلالا يؤذن 
وأتتبع فاه ههنا وههنا واصبعاه في أذنيه» رواه أ حمد والترمذي 
وصححه . ولابن ماجه «وجعل إصبعيه في اذنيه» ولأبي داود «لوی 
عنقه لا بلغ حي على الصلاة يميناً وشمالاً ولم يستدر» وأصله في 
الصحيحين . 

۸- وعن بي محذورة رضي الله عنه «أنٌ البي أعجبه صوته 
فعلّمه الأذان» رواه ابن خزيمة . 


. ٠١١ص‎ ٣ج النوويء المجموع»‎ )١( 
نفس المصدر» نفس الصفحة.‎ )۲( 
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الشرح : 

قال العيني رحه الله : وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان «المؤذن 
یغفرله مد صوته ویستغفر له كل رطب ويابس. وشاهد الصلاة 
یکتب له خس وعشرون حسنة ویکفر عنه مابینها» . 

قال البخاري رهه الله في صحیحه -باب رفع الصوت بالنداء- 
وقال عمربن عبدالعزیز دان أذاناً سمحاً والا فأعتزلنا» . قال 
الماوردي : لعل هذا المؤذن م يكن بحسن من الصوت إذا رفع بالاذان 
فعلمه وليس فيه أنه نهاه عن رفع الصوت . 
. (قلت) کأنه کان يطرب في صوته ویتنغم ولا بنظر الى مَدّ 
الصوت مجرداً عن ذلك فأمره عمربن عبدالعزيزرضي الله.عنه 
بالسماحة وهي السهولة وهو أن يسمح بترك التطريب ويمد صوته» 
ويدل على ذلك مارواه الذارقطني باسناد فيه لين من حديث ابن 
عباس رضي الته عنهم| «أن النبي اة کان له مؤذن بطرب فقال له 
4 لل : «المؤذن سهل سمح فان كان أذانك سهل سمحاً وإلا فلا 
تؤذن» . قوله «سمحاً» آي سهلڈ بلا نغمات وتطریب ا 

“٩‏ وعن جابر بن سَمُرة رضي الته عله قال : ليت مع النبي 
ل الِيدَين عير رة ولا مرين عير دان ولا إقامَةٍه . رواه مسلم , 

۰- ونحوه في التفق عليه عن ابن عباس رَضِيّ الله عنا 
وغيره. 
الشرح : 

قال النووي ره الله : الأذان والأقامة مشروعان للصلوات 
الخمس بالنصوص الصحيحة والاجماع» ولا بشع الأذان والاقامة 
لغير الخمس بلا خلاف سواء كانت منذورة أوجنازة أوسنة» وسواء 
سن ها ا لجاعة كالعيدين والكسوقين والاستسقاء أم لا كالضحى 


(۱) السنيء عمدة القاری» جه ص ۸١١٤-۱۱۳۴‏ 
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ولكن ينادى للعيد والكسوف والاستسقاء «الصلاة جامعة» وقد ذكره 
المصنف في أبواهاء وكذا ينادى للتراويح «الصلاة جامعة» إذا صليت 
جماعة ولا يستحب ذلك في صلاة الجنازة على أصح الوجهين . 

قال الشافعي رمه الته في أول كتاب الاذان من الأم «لا أذان وا 
إقامة لغير ا مكتوبة ء فأما الأعياد والكسوف وقيام شهر رمضان فأجِب 
أن يقال فيه «الصلاة جامعة» . والصلاة على الحنازة وكل نافلة غير 
العيد والخسوف فلا أذان فيها ولا قول الصلاة جامعة . هذا نصه والله 
أعلہ“. 

۱۱ - وعَنْ أبي فاد رضي الله عن في الحديث الطويل, ف 
ومهم عن الصلاة ومان بلا صلی النبيّ هة كا كان ْنع كل 
يوم . رواه مسلم ٠.‏ 
الشرح : 

الحديث الشريف في صحيح البخاري عن أبي قتادة رضي الق 
عنه قال سرنا مع النبي بَا ليلة فقال بعض القوم لوعرست بنا يا 
رسول الله . قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: آنا 
أوقظكم فأاضطجعوا وأسند بلال ظهره الى راحلته فغلبته عيناه فنام 
فاستيقظ النبي ب وقد طلع حاجب الشمس فقال لبلال: أين 
ماقلت؟ . قال : ماألْقّيت عل نومة مثلّها قط قال : إن الله قيض 
أرواحکم حین شاء وردها علیکم حین شاء . یا بلال قم فاذن بالناس 
بالصلاة فتوضأ فلها ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى» . 

قال العيني رحمه الله : فيه الأذان للفائتة فقال أصحابنا يؤذن 

للفائتة ويقيم واحتجوا في ذلك بحديث عمران بن حصين رضي الله 
عنه وئ رر مقن ان صلی رجن قل ارتم آم لم سای 
الفجر» رواه أبو داود وغيره وبه قال الشافعي في القديم وأحهد وأبوثور 
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وابن المنذر. وإن فاته صلوات أذن للأولى وأقام وهو غير في الباقي 
إن شاء أذن وأقام لكل صلاة من الفوائت وإن شاء اقتصرعلى 
الاقامة لما روى الترمذي عن ابن مسعود رضي اله عنه «أن النبي ا 
فاتټته يوم الخندق اربع صلوات حتی ذهب من الليل ماشاء الله فأمر 
بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى 
المغرب ثم أقام فصلى العشاء. > . 

۲- وله عن جابر رضي اله عة ان الي ا آتی ألُردَلفة 
صلی فبها الَعْربَ واليشاء بادا واج وإقامتون» . 

1۳ - وله عَنْ ابن مرضي اله عنما جع الب کد نين 
الّفرب والهشاء بإقَامَةٍ واجدَةٍ» وراد أبوداود لکل صلاةٍ» وفي رواية 
«ولم يناد ي واحدةٍ منها» . 

قال الووي ره اله : وان جمع بين صلاتين فان جمع بيغا في 
وقت الأولى منهم أن اقام للاولی وأقامٌ للثانية كا فل انب ب يوم 
عرفة . وإن جمع بينهم| في وقت الشانية فها كا لفائتين لأن الأولى قد 
فات وقتها والثانية تابعة ها . 

المنفرد في صحراء أوبلد يؤذن على المذهب. وإذا قلنا يؤذن 
فهل يرفع صوته؟ ننظرإن صلى في مسجد قد صليت فيه ججاعة م 
يرفع لثلا وهم دخول وقت صلاة أخرى . ولوأقيمت جماعة في مسجد 
فحضر قوم لم يصلوا فهل يسن مم الأذان؟ قولان . الصحبح نعم وبه 
قطع البغوي". 

: وعن عائشة ة رضي الله عنها وابن مر رضي الله عنهها قالا‎ -٤ 
قال رسول الته اة إل بلالا يون بل فکلوا اشر بوا سی یناد‎ 


. ۸۹-۸۷ العبنى» عمدة القاری» جه» ص‎ )١( 
. ۹۳-۹۲ النووي» الجمرع؛ ج۴ ص‎ )۳( 
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ابن آم مکرم وگان ر رجا غم لا پناډي ختی بُقال: : أصبْحْتَ 
أصُبحت» . متفق عليه وي اجره إذْراّ. 
le‏ - وعن ابن عمررضي الله عنما «أن بلالا أن ّل الجر 
فار الي 3 أن يرج فيناديٰ 1> إن العبْدَ نام . رواه أبو داود 
وضعُفةٌ . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : قال أصحابع : السنة أن يُوّذن 
مرتين إحداهما قبل الفجر والأخرى عقب طلوعه لقوله َة «إن بلالا 
یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی يؤذن ابنْ أم مكتوم» والأفضل أن 
يكون مؤذنان» يؤذن أحدهما قبل الفجروالآخر بعده. فان اقتصر 
على أذان واحد جاز أن یكون قبل الفجروأن یکون بعده وجاز أن 
يكون بعض.الكلهات قبل الفجروبعضهابعده إذا م بطل بنا 
هَصلء. وإذا اقتصر على أذان واحد فالأفضل أن يكون بعد الفجر 
على ماهو المعهودء والله أعلم . 

(فرع) في مذاهب العلماء في الأذان للصبح وغيرها: أماغيرها 
فلا يصح الأذان قبل وقتها باجماع المسلمين» نقل الاجماع فيه ابن 
جريروغيره م وأما الصبح فقد ذكرنا أن مذهبنا جوازه قبل الفجروبه' 
قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف وأبو ثور وأحد وإسحق وداود. وقال 
الثوري وأبوحنيفة ومحمد لامجوز قبل الفجر. 

وحكى ابن المنذرعن طائفة أنه جوز أن يؤذن قبل الفجر إن كان 
يۋذن بعده . واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث ابن عمر رضي الله 
نها «آن بلالا رضي الله عنه أذن قبل الفجر فأمره النبي ية أن يرجع 
فينادي (ألا إن العبد نام لاا . 

دلیلنا حدیث ابن عمرارضي الله عن «أن بلا يؤذن بليل» وهو 
في الصحيحين كا سبق وقي الصحيح أحاديث كثيرة بمعناه وأما 


RAS 


حديٽ ابن عمر الذي احتجوا به فرواه آبو داود والبيهقي وغير هما 
وضعفوه" . 
۰ ون آي عي الخد ری رضي اله عل فا قالارسول 
. الله سج «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل مابقول المؤدن». متف عليه . 

۷- وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مله . 

۸ - ونل عن عر رضي اله عَنه ي فصل الول كما يمول 
ودن كمه كمه وى اليْعلن فول ملا حول ولا إل بال». 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : قال أصحابنا: ويستحب أن يتاع المؤذن 
في كل كلمة عقب فراغ المؤذن منہا ولا يقارنه ولا يؤخر بعد فراغه من 
الل با عا جوت ووی اه وول ا و را ی 
الا بالل أربع مرات في الأذان ومرتين في الاقامة فيقو ها عقب كل مرة 
من قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح ويقول في التثويب 
صدقت وبررت مرتين» ذكره الروياني في الحلية وغيره . 

وتستحب الصلاة على رسول الله ل بعد الفراغ ثم سؤال 
الوسيلة بعدها للمؤذن والسامع وكذا الدعاء بين الأذان والاقامة 
يستحب هما ولغيرهما . قال أصحابنا : وإنما استحب للمتابع أن يقول 
مشل المؤذن في غير الحيعلتين ليدل على رضاه به وموافقته في ذلك» 
وأما الحيعلة فدعاء الى الصلاة وهذا لا يليق بغير المؤذن فاستحب 
للمتابع ذكر آخر فكان «لا حول ولا قوة إلا بالك » لأنه تفويض محض 
الى الله تعالى » وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه أن رسول الله بل قال «لا حول ولا قوة إلا بالة من كنوز 
الجنة» . قال أصحابنا: ويستحب متابعة المؤذن لكل سامع من طاهر 
وتحدث وجنب وحائض وکبیر وصغیر لأنه ذکر وکل هؤلاء من أهل 
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الذكر. 

ويستثنى من هذا: المصلي» ومن هوعلى الخلاء وا لجاع فاذا 
فرغ من الخلاء وا لماع تابعة» صرح به صاحب الحاوي وغیره . فاذا 
سمعه وهوفي قراءة أو ذكر أو درس علم ونحوذلك قطعه وتاب المؤذن 
ثم عاد الى ماکان عليه إن شاء» وإِن کان في صلاة فرض أو نفل قال 
الشافعي رحه الله والأصحاب لا يتابعه في الصلاة فاذا فرغ منها قاله . 

إذا سمع مؤذناً بعد مؤذن» هل يختص استحباب المتابعة بالأول 
قال : والمختارأن يقول المتابعة سنة متأكدة يكره تركها لتصريح 
الأحاديث الصحيحة بالأمر مها وهذا مختص بالأول لأن الأمر لا 
يقتضي التكرار وأما أصل الفضيلة والثواب في المتابعة فلا بختص به 
والته أعل. 

۱۹ - وعن عثهان بن بي العاص, رضي الله عنه قال : «يارسُول 
اله علي إمام قوي فقَال: انت إمامم وقد انهم اَذ 
مُوذّنا لا باد على اانه ارا . أخرجَهُ اسه وحسنةٌ المي 
وصححةُ الحاكم . 

«واقد باضعَفهمْ» :أي اخمَل اهم برض أورمَانة أو 
رعا فة َك صل بصلاتو خفيف" . 

۲۰ - وعن مالك بن الحو ث رضي الله نةا : : قال نا لبي 
َة «إذا خضرت الصلاءٌ يون كم اخدُكم» . الحديث أخرجه 
السبعة. 
الشرح : 

قال النووي رحه الته : قال الشافعي رحه الله في الأم : أحب أن 
يكون المؤذنون متطوعين قال وليس للامام أن يرزقهم وهو يجد من 
ا ی 


(۱) النووي. المجموع» ج۳ ص ٠٠١-١۱۲۳‏ . 
(۲) الكحلايء سبل السلام 


۷ - 


يؤذن متطوعاً من له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله» قال ولا أحْيب 
أحداً ببلد كشير الأهل يُعْورُه أن جد مؤذناً أميناً لازماً متطوعاً فان ل 
بجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا ولا يرزقه إلا من خس الخمس 
رسول الله ية . ولا جوز أن يرزقه من غيره من الفيْ لأن لكل مالكا 
موصوفاً ولا جوز أن يرزقه من الصدقات شيئاً ومجوزللمؤذن أحذ 
الرزق إذا رزق من حیث وصفت أن يرزق ولا جوز له أخذه من غيره 
بأن يرزق هذا نضه بحروفه وتابعه الأصحاب كلهم عليه واتفقوا 
عليه . 

وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال «آخر ماعهد إل 
رسول الله اة أن أذ مُؤذنا لا يأحذ على أذانه جأ . . رواه 
الترمذي وقال حديث حسن . قال أصحابنا: ولا بجوزأن يرزق فؤذاً 
وهو جد متبرعاً عدلاً كا نص عليه . قال أصحابنا: والرزق يكون من 
خس خس الفي والغنيمة وكذا من أربعة أخاس المي إذا قلنا انه 
للمصالح وينبغي أن لا بختص بذلك بل یرزقه من کل مال هولصالح 
المسلمين كالأموال التي يرثها بيت المال والمال الضائع الذي أيسنامن 
صاحبه وغير ذلك . 

قال القاضي حسين: ولأن تكشير الاعات وفعلها في مساجد 
أكثرٌ فضيلةً من أدائها في مسجد واحد. وإذا م يكن ني بيت المال سعة 
بدأ بالأهم وهورزق مؤذن المسجد الجامع وأذان صلاة الجمعة أهم 
من غيره . قال أصحابنا: ويجوز للامام أن يرزق من مال نفسه ولآحاد 
الرعية من مال نفسه وحينئذ يجوز أن يرزق كا شاء وكيف شاء ومن 
شاء فير زق ماشاء من العدد ومع وجود المتبر ع وفوق قدر الكفاية 
رصح به في الهایب وغیر:. 

قال : يستحب أن لا يكتفي أهل المساجد التقاربة بأذان بعضهم 
بل يؤذن في کل مسجد واد . قال صاحب الحاوي : لوأذن 


ANY 


بالفارسية إن كان يؤذن لصلاة جماعة لم بجز سواء كان بحسن العربية آم 
لا لأن غيره قد بحسن وإن كان أذانه لنفسه فان كان يحسن العربية م 
يجزئه كأذكار الصلاة وإن کان لا بحسن أجزأه وعليه أن يتعلم . 

۲١‏ - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله َة قال لبلال, «إذا 
دنت فرشل وإذا أقَمْت فأحدزوا ج عل ب بین ل أذَابكُ وإقامێك مقدارً 
مَايفرْعٌ الال مِنْ ن کله . الحديث رواه الترمذي وضعفَه . 
المفردات: 

قوله «فترسل»: قال أهل اللغة هو الترتيل والتأني وترك 
العجلة . «الحدر»: الاسراع . قوله إل «وانجعل بين أذانك 
وإقامتك مقدار مايفرغ الآكل من أكلته» أي تمهل وقتاً يقدر فيه فراغ 
الآكل من اكل( 

الحديث تمامه «والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء 
الحاجة ولا تقوموا حتى تروني» . رواه الترمذي وضعفه . 
الشرح : 

قال النووي ره الله : يستحب أن يقف المؤذن على أواخر 
اللات في الاذان لانه روي موقوف . قال المروي وعوام الناس يقولون 
الله أكبر -بضم الراء- وكان أبوالعباس المبرد يفتح الراء فيقول الله 
أك اھ ا -الأولى مفتوحة والثانية ساكنة- قال لأن الأذان سمع 
موقوفا كقوله حي على الصلاة حي على الفلاح فكان الأصل أن 
يقول الله أكبر' -باسكان الراء- فحركت فتحة الألف من اسم الله 
تعالى في اللفظة الثانية لسكون الراء قبلها ففتحت كقوله تعالى «آلم 
الله لا إلة إلا هوالح القَيْوم». وقال صاحب التتمة , بجمع كل 
تکر يتين بصوت لأنه خحفيف أما باقي الكلهات فيفرد كل كلمة 


. ٠۴١-۱۴۳۴ النوويء المجموع» ج٣ ص‎ )١( 
. ٠١١ص نفس المصدر»‎ )۲( 


ت 


بصوت وفي الاقامة جمع كل كلمتين بصوت” 

E ۲۲‏ 
يودد الا مُيّوض» وضعّفه أيضاً. 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : المستخب أن يؤذن على طهارة فإن أذن 
وهومحدث أوجنب أوأقام الصلاة وهوحدث أوجنب صح أذانه 
وإقامته لكنه مكروه نص على كراهته الشافعي والأصحاب» واتفقوا 
عليها. قالوا والكراهة في الجحنب أشد منها في المحدث وفي الاقامة 
أغلظ . قال الشافعي رحمه الله في الأم وان ابتدا في الأذان طاهراً ثم 
آنتقضت طهارته بنی على أُذانه ولم یقطعه سواء کان حدثه جنابة أو 
غيرها. 

قال أصحابنا: إذا أذن أوأقام وهو جنب في المسجد أَثْمٌ بلبثه في 
السجد وصح أذانه وإقامته لأن المراد حصول الاعلام وقد حصل 
والتحريم لمعنى آخروهوحرمة المسجد . وقال صاحب البیان وغیره 
وكذا المؤذن الجنب على رحبة المسجد يأثم ويصح أذانةء قال والرحبة 
كالمسجد في التحريم على الجنب" . 

۳ - وله عن زياد بن الحارث رضي الله عه فال قال رول 
الله ل «مَنْ أن فَهُويقِيمْ» وضعُفَةُ ايضاً. 

-٤‏ ولابي داود من حديث عبدالك بن زي رضي اله نبا آنه 
قال «أنا انه ر يعني الأذان وأنا کت ريده قال فام أنت» و وفيه ضعْفٌُ 


ابا 

الشرح : 

قال النووي رحمه الله : قال الشافعي رحه الله ء إذا أذن الرجل 
(۱) النووي المجموع» ج۴ ص ٠١١-۱۳۴٣۹‏ . 

(۲) نفس المصدر» ١٠١-١١۱۱‏ . 


IV 


أحببت أن يتولى الأقامة لشي يروى أن من أذن فهويقيم» قال 
النووي : أما حكم المسألة فان أذن واحد فقط فهوالذي يقيم وإِن أذن 
حاعة دفعة واحدة واتفقوا على من بقيم فبها ونعمت وإن تشاځوا 
أقرع وإن أذنوا واحداً بعد واحدء فان كان الأول هو المؤذن الراتب أو 
لم يكن هناك مؤذن راتب فالذي يقيم هوالأول وإن كان الأول أجنياً 
وأذن بعده الراتب فمن أولى بالأاقامة فيه وجهان: حكاهما 
الخراسانيون أصحها الراتب لأنه صاحب ولاية الأذان والاقامة وقد 
أذن. والثاني الأجنبي لأن بأذان الأول حصلت سنة | الأذان أوفرضه . 
وإن أقام في هذه الصورغير من له ولاية الأقامة أو أذن أوأجنبى 
اعتد باقامته على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور. قال وإذا أقام 
غیر من أذن فهوخلاف الأولی ولا يقال مکروه وقیل انه مکروه وبه 
جزم العبدري ونقل مثله عن أحد قال وقال مالك وأبو حنيفة لا 
یکره" . 

وعن أبي هري رة رضي اله عنه قال : قال رسول اله کر 
«الُودَنُ املك بالأذانِ والامام املك بالاقاة رواه ابن عدي وضَكفَهٌ. 

۳۹ - وللييهقي نحو عَنْ علي رضي الله عنه من قوله . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : قال أصحابنا: وقت الأذان منوط بنظر 
المؤذن لا بحتاج فيه الى مراجعة الأمام ووقت الأقامة منوط بالأمام فلا 

يقيم المؤذن الا باشارته فلوأقام بغير إذنه فقد قال إمام الحرمين في 
الاعتداد به تردد الأاصحاب ولم ب يبين الراجح والظاهر ترجيح الاعتداد 
4 

اللخة- «أملك بالأذان» أي وقته موكول إليه لأنه أمين عليه . 


(1) النووي. المجموعء ج٣‏ ص۱۲۸ . 
(۳) نفس المصدر ص١۴٠‏ . 


EDA 


«أملك بالأقامة« فلا يقيم إلا بعد إشارته . 

قال الكحلاني : وعن أنس رضي الله عنه «أنه كان يقوم إذا فال 
المؤذن قد قامت الصلاة» رواه ابن المنذروغيره. وعن ابن المسيب «إذا 
قال المؤذن الله أكبر وجب القيام وإذا قال حي على الصلاة عدلت 
الصفوف وإذا قال لا إله إلا اه كير الأمام. 

۷ - وعنْ أنس, رضي الله عنةُ قال : قال رسول الت بها ولا برد 
الذعاء بين الأذان والأقامة» رواهٌ النسائي وصححه ابن خرَيمة . 
الشرح : 

قال الشيرازي رحه الته : وإن كان الأذان للمغرب قال: «اللهم 
هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفرلي . » لأن النبي 
بث أمر أم سلمة رضي الله عنہا بذلك . ویدعوالته تعالی بین الأذان 
والاقامة لما روى أنس رضى الله عنه أن النبى َة قال: «إن الدعاء لا 
يرد بين الأذان والأقامة"“. ٠‏ 

قال النووي رحه الته : وحديث أم سلمة رواه أبوداود والترمذي 
وفي إسناده جهول وحديث أنس رضي الته عنه رواه أبوداود والترمذي 
وقال حدیث حسنں". 

۲۸ - ون جابر رضي الله عله أن رسو لته ا قال من قال 
جين يسع النداء الم رب هذه الذّعوةٍ الَامَةَ ة والصلاةٍ القائِمة ات 
مدا الوسيلَةَ والمُضِيلَةٌ وابعةٌ مَقَاماً ودا الي وَعَذنَهء حلت 
شَفاعتي يوم القيامَة» . أخرجَةُ الأربعة . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : وقوله «الدعوة التامة» هي بفتح الدال 

٠ ٠۳١ص الکحلاي سبل السلام» جا ؛‎ )١( 
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وهي دعوة الأذان سميت دعوة تامة لكاها وعظم موقعها وسلامتها من 
نقص يتطرق إلى غير ها وقوله «الصلاة القائمة» أي التي ستقوم أي 
تقام وتحضر, وقوله «مقاما حمودا» هکذا هوفي المهذب «مقاما حمودا» 
بالتنكير وهوفي صحيح البخاري وجميع كتب الحديث وهو صحيح 
ویکون قوله «الذي وعدته» بدلا منه أومنصوباً بفعل عحذوف تقديره 
أعني الذي وعدته أومرفوعاً خر مبتدأ حذوف أي هوالذي وعدتهء 
قال وإنما أراد النبي ول التأدب مم القرآن وحكاية لفظه في قول الله عز 
بحل اا رك عب را فجي اد اد على ما 
وقوله هة «حلت لَه شفاعي» أي غشیته ونالته ونزلت به وقیل حقت 
له. 

قال : وقي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
أن النبي ن قال : من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا ال 
وده لا شریسك له وآن حمدا عبده ورسوله» رضیت باه ربا 
وبمحمد رسولاً وبالاسلام دیا غفرله ذنبه» . وقوله «الوسيلة» هي 
منزلة في الجنة ثبت في صحيح مسلم عن عبدالته بن عمروبن العاص 
رضي الله عنهم) أنه سمع رسول اله َة يقول «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل مایقول ثم لوا علي فانه من صلی عل صلا صلى الله 
عليه بها عضرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجحنة لا تنبغي الا 
لعبد من عباد اله وأرجو أن أكون أنا هوفمن سأل لي الوسيلة حلت له 
الشفاعة . ب . 


)١(‏ نفس المصدر. 
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-پاب شر وط الصلاة- 

۱ - عن علي بن طلق رضي الله عنه قال : : قال رس ول اله ا 
«إذا فسا اكم ني الصَلاء صرف ولوصا ولد الصلاة» . رواه 
الخمسة وصححه ابن حبان . 
الشرح : 

في حاشية فتح القدير: الشروط جمع شرط وهولغة العلامة وني 
الأصطلاح : مايتوقف عليه وجود الشىْ ولم يكن داحلا فيه" . 

عن عبدالله بن عمر رضي اله عنها عن النبي که قال «لا قبل 
اله صلاة بغیر طهورولا صدقَةٌ من لول . رواد مسلم . والطّهور 

بضم الطاء وجوز فتحها والمراد فعل الطهارة» والغلول بضم الغين وهو 
a‏ . والطهارة شرط في صحة الصلاة بالأجماع ولا تصح صلاة 
بغير طهور إما بالماء واما بالتيمم بشرطه سواء صلاة الفرض والنغل 
وصلاة الجحنازة وسجود التلاوة والشكر" . 

قال الموصلي رحمه الله : وإن سبقه الحدث توضا وبنى على 
صلاته لقوله َة «من قاء أورعف في صلاته فلينصرف ولیتوضا ولب 
على صلاته مالم یتکلم» . فان کان منفرداً إن شاء عاد وإن شاء أتعها 
ف منزله والمقتدي والامام یعودان إلا آن یکون الأمام قد اتم الصلاة 
فیتخیران «والاستناف أفضل» لخروجه من الخلاف ولئلا يفصل بين 
أفعال الصلاة بأفعال ليست منها ‏ وقيل إن كان إماماً أو مقتدياً فالبناء 
أولى إحرازاً لفضيلة المماعة" . 

اقول: استدل بالحديث الشريف من اوجب استثناف الصلاة 
بعد الحدث لقول النبي إلا (فلينصرف وليتوضا وليعد الصلاة) 

(۱) فتح القدیرء جا» ص۱۷۸ . 
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واستدل بقوله ب (أورعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ على 
نجاسة الدم ووجوب غسله من الثوب والبدن لان الرعاف دم خارج 
من الأنف وعلى نقض الوضوء من خروج الدم والله اعلم . 


۴- وعَنْ عاِشة رضي الله عَنَا أن الي و فال «لا يقل الله 
صلاة حائض, إلا بخمار» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن 
خريمة. 

-٣‏ وعن جابر رضي الله عنه ان لنب کل َال له مإذا كان الب 
واسعا فالجف پو» يي في الصلاة سام «فخالِف بن طرفي إن 
کان ضیقاً فارز پوه . متفق عليه . 

٤‏ - وهم من حديثِ أبي هريرة رضي الله عن ولا بلي حدم 
في الوب الوا َس على انقو ِن شىء» . 

ه- وعن آم سَلمة رضي اله عنما انها سات الَيي قا : أنصلي 
راه في زع, وخاربغير إزار؟ قال : إا كان ن الدع سابغاً عطي 
هور قَذمَبْها . رجه أبوداود ورجح الأئمةٌ وقفَةٌ. 
الشرح : 

قال الموصلي رحمه الله في باب شروط الصلاة : وأما طهارة الثوب 
فلقوله تعالی وياب طهر » . وأما طهارة المكان فلقوله تعالى 
«وطه ر بيتي للط انين والركع السجو. وأما ستر العورة فلقوله 
تعالی «يابني آم 1 زيتكمْ عند گل مشج . قال أثمة التفسير 
هو مايواري العورة" . 

قال الصنعاني رحمه الله : قوله «صلاة حائض» المراد با لحائض 


(1) سورة المدثر. 

(۲) صورة الحج . 

(۳) سورة الأاعراف. 

. ٤٣ص الموصليء الاختيارء جا‎ )٤( 
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المكلفة وإن بلغت باحتلام مشلا «خار» مايُغْطى به الرأس والعنق 
«خالف بين طرفيه» وذلك بان يجعل شيا منه على عاتقه «إلتحف به 
الألتحاف في معنى الارتداء وهوأن يتزربأحد طرفي الثوب ويرتدي 
بالطرف الآخر. قوله «وإِن کان ضيقاً فاتزربه» لستر عورته» وعورة 
الرجل من تحت السرة الى الركبة على أشهر الأقوال. 

قوله َة «لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
شیٰ» أي ذا کان واسعاً کا دل عليه ا لحدیث الاول» والراد آن لا یتزر 
في وسطه ویشد طرفي الشوب في جيه بل بت وشح به على عاتقه 
فيحصل الستر لأعالي البدن. قوله «سابغاًم أي اسا يغطي ظهور 
قدمیها. 

لابد في صلاة المرأة من تغطية رأسها ورقبتها كا أفاده حديث 
الخمار ولابد من تغطية بقية بدنہا حتی ظھر قدمیها کا أفاده حديث أم 
سلمة. ويباح كشف وجهها في صلاتها بحيث لا يراها أجنبي » أما 
عورة المرأة بالنظر الى خارج الصلاة ونظر الأجنبي إليها فكل بدنها 
عورة کا یأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى . 

قال الموصلي رحمه الله : والمستحب أن يصلي قي ثلاثة أثواب 
قمیص وإزار وعمامة» ولو صلی في ثوب واحد یتوشح به جاز قال عليه 
الصلاة والسلام دأو كُلكُمْ جد ثوبينْ» حين سئل عن الصلاة في ثوب 
واحد. 

وقال أبو الدراء رضي الله عنه «صلّى بنا رسول الله بل في ثوب 
واحد متوشحاً به قد خالف بین طرفیه» وعلی المراة أن تشر باوب 
الواحد رأسها وجي بدنها. 

ويكره أن يصلي الرجل في السراويل وحده لما روي أن النبي ل 
«نہی أن يصلي الرجل في ثوب لیس على عاتقه منه شی» قال أبو 


(۱) الکحلاني مبل اللام جا ص ۱۴۳-۱۳۲ . 
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حنيفه رحمه الله «الصلاة ي السراويل يشبه فعل أهل الجفاء. وقي 
الثوب بتوشح به أبعد عن الحفاء وفي قميص ورداء عادة الناس». 
قال : وعورة الرجل ماتحت سرته حتى جاوز ركبته لما روي عن النبي 
َة «الركبة من العورة» ولأن الركبة ملتقى عظم الساق والفخذ فقلنا 
بكونها عورة إحتياطاً. 

قال“«وجميع بدن الحرة عورة» لما روي عن الي ا اجر عورة 
مستورة»» قال «الا وجهها وكفيها» لقوله تعالی ولا يِن زينتهُنٌ إلا 
ماظهَ ر منها» قال ابن عَبّاس رضي الله عنبا: الكحْل واخاتم . ومن 
ضرورة إبداءِ الزينة إبداء موضيها فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة 
الكف ولأنبا تحتاج الى كشف ذلك في المعاملات فكان فيه ضرورة 
«وفي القدم روايتان» الصحيح أن القدمين ليستا بعورة في الصلاة 
وعورة خارج الصلاة ولوانكشف ذراعها جازت صلاتها لأنها من 
الزينة الظاهرة وهو السوار وتحتاج الى كشفه في الخدمة كالطبخ والخبز 
وستره أفضل . 

«والعورة عورتان» غليظة وهي السوءتان وخفيفة وهي ماسواهما» 
فالمانع من الغليظة ماتبدوزيادة على قدر الدرهم وفي الخفيفة ربع 
العضو كا في النجاسات . والذكر عضو بمفرده وكذلك الأنثيان" . 

“٣‏ وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنەال : نامع الي بوني 
َة ملم قاشكلَت علا الله فصلا » فلّا طْلَعَتِ لسم إذا 
نحن صلَینا إلى غر القبلّة رلت «فابم) ولوا قم وجه الله ۾ أخرجه 
الترمذي وضعفه . 

۷ وعن آي هريرة رضي الله نة قالز : قال رسول الله ڳلا 
«مابینَ الَشْرقِ وألغْرب فلم رواه الترمذي وقوه الُخاري . 

۸- وعن عامربن ربيعة رضي الله عنه قال : «رأیْت رسول الله 
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ا صل على راجلَيَه حَيْتُ تجهب به متفق عليه» زا البخاري 
«یومیء براه و يكن يَصْنمه ني لوةه . 

۹- ولأبي داود من حدیثِ انس رضي الله عله «وکالٌ إذا سافر 
فأراد ان يتطوع سبل يباه الله فككم صل خيب كان وجه 
رکابه» وإسناده حسن . 
الشرح : 

قال الموصلي رحمه الله في باب ب شروط | الصلاة: وأما استقبال 
القبلة فلقوله تعالى «فوَلَوا جومم شَطْرَهٌ؛ فکل من کان بحضرة 
الكعبة يتوجه إلى عينها وإن كان ناثباً عنها يتوج إلى جِهيها إقيام 
الجهة عند العَخجزمقام غينها لأن التكليف بقدر الطافة . قال : وإ 
کان خاثفاً يصلي إلى أية جهة قدر لقوله تعالى «فأينها تووا فم وجه 
الله» ويستوي فيه الخوف من العدووالسبع أوأن يكون على خشبة في 
البحر يخاف إن توجه الى القبلة الغرق لتحقق العجز بالعذر. 

والقبلة : والقبلة: موضع الكعبة والهواء من هناك الى عنان السماء ولا 
اعتبار بالبناء أنه ينقل ولا تجوز الصلاة إلى حجارته . ولوصلى على 
جبل أعلى من الكعبة جازفدل على إنه لأ اعتبارللبناء : قال: فان 
اشتبهت عليه القبلة وليس عنده من يسأله إجتهد وصلى ولا يعيد وإن 
أخطا لا روي أن جماعة من الصحابة رضي الله عنم اشتبهت عليهم 
لقبلة في ليلة مظلمة فصلى كل واحد منبم الى جهة وخط بين يديه 
خط فلا أصبحوا وجدوا بعض النطوط الى غير القبلة فأخبر وا بذلك 
رسول الله َة فقال : ّت صلاتكم» وي رواية «لا إعادة عليكم» 
ولأن الواجب عليهم التوجه الى جهة التحري إذ التكليف بقدر 
الات 

قال «فان علم بالخطا وهوفي الصلاة استداروبنى» لما روي أن 
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أهل قباء لمأ بلغهم نسخ القبلة وهم في صلاة الفجر استداروا إليها 
وهذا لأنه لما علم بالقبلة صار فرضه التوجه إليها فيستدير لأن النبي 
ب استحسن فعل أهل قباء وم يأمرهم بالاعادة . قال «فإن صلى 
بخير 'جتهاد فأخطأ أعاد» وكذلك إن كان عنده من يسأله فلم يسأله 
لأنه ترك واجب الاستدلال بالتحري والسؤال . فإن علم أنه أصاب 
فلا إعادة عليه لوجود التوجه إلى القبلة. 

وقال أبويوسف : يمضي فيها لأنه لوقطعها يستأنف إلى هذه 
الجهة فلا فائدة فيه. هما أن حاله بعد العلم أقوى لتيقنه بجهة مقبلة 
وبناء القوي على الضعيف لا بجوزولهذاقلنا: المؤمئ إذا قدرعلى 
الركوع والسجود لا يبني لأنه بناء القوي على الضعيف كذاهنا. ومن 
أداه اجتهاده الى جهة فصلى الى غيرها فسدت صلاته وإن علم أنه 
أصاب القبلة . وقال أبويوسف: هي جائزة لحصول المقصود وهو 
إصابة القبلة . وما : انه ترك فرضاً لزمه عند الافتتاح وهو الصلاة الى 
جهة التحري فصار كا إذا ترك النية ونحوها" . 

قوله ب «مابين المشرق وا مغرب قبلة» قال ابن عمررضي الله 
عنها : إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فا بينه) قبلة 
إذا استقبلت القبلة . وقال ابن المبارك «مابين المشرق وا مغرب قبلة 
لأهل المشرق» قوله «ولم يكن يصنعه في المكتوبة» أي هذا الفعل وهو 
الصلاة على ظهر الراحلة في الفريضة التي كتبت على جميع 
المكلفين ۳ 

قال النووي رحمه الته : حيث جازت النافلة على الراحلة وماشياً 
فجميع النوافل سواء في المجوازوفي وجه لا جوز العيد والكسوفان 
والاستسقاء لشبهها بالفرائض في المجماعة . ولوسجد لشكر أوتلاوة 

(1) نفس المصدر» ص ٠٠-۲٠‏ . 
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خارج الصلاة بالايم)اء على الراحلة ففي صحته الخلاف في صلاة 
الكسوف لأنه نادر والصحيح الجواز. 

فأما ركعتا الطواف فان قلناهما سنة جازت على الراحلة وإن قلنا 
واجبة فلا ولا تصح المنذورة ولا الجنازة ماشیاً ولا على الراحلة على 
المذهب فيها . 

قال: شرط الفريضة المكتوبة : أن يكون مصلياً مستقبل القبلة 
مستقراً ني جميعها فلا تصح الى غير القبلة في غير شدة الخوف ولا 
تصح من الماشي المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا 
خوف . فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أوسرير أو نحوهما 
على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان أصحها تصح . 

قال: إذا صلى الفريضة في سفينة لم جز له ترك القيام مع القدرة 
کا لوکان في البر » فان کان له عذرمن دوران الرأس ونحوه جازت 
الفريضة قاعداًلأنه عاجزفاذا هبت الريح وحولت السفينة فتحول 
وجهه عن القبلة وجب رده الى القبلة . 

قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى «فثم وجه الله» أي جهته 
التي أمر بها فان إمكان التولية لا يختص بمسجد أومكان . أوفشم 
ذاته: أي هوعالم بها يفعل فيه" . 

۱۰ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الته عنه أن النبيّ اة قال 
«الازض كلها منج إل فة ام . رواه الترمذي وله عله . 

١‏ - وعن اين عُمررضي الت عنپا أن النبيّ اة نه أن يُصَلى 
في سبع مُواطِنْ : ريع والَجَرَرَة ولَقَبرة وقارعَة الطْريتقيٍ وتام 
ومَعَاطِن الأبل . وفوْقٌ ظَهربيْتِ الله تعالی». رواه الترمذي وضعفةٌ . 
۲-وعنْ أبي مرد الغنويٰ رضي الله عه قال سَمِعْتُ رَسُولَ الق 
OEE RS‏ 


(۱) النووي» المجموع» ج۴ ص ۲۲۴- ۲۲٢‏ . 
(۲) تفسير البيضاوي» جا» ص۷۱ . 
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ووو 


يمول «لاتوا إلى القبور ولا سوا لاء رَه ملم . 
الشرح : 

قال في الروض المربع من فقه الحنابلة : «ولا تصح الصلاة» بلا 
عذر فرضاً کانت أونفلا غير صلاة الحنازة «في مقبرة» بتثليث الباء ولا 
یضر قبر ان ولامن دفن بداره «و» لا في «حُش» بضم الحاء وفتحها وهو 
الرحاض «و» لا في «حمام» داخله وخارجه وجميع مايتبعه في البيع 
«وأعطان الاإبل» وأحدها عطن بفتح الطاء وهي المعاطن جع معطن 
بكسر الطاء وهي ماتقيمْ فيها وتأوي إليها «و» لا في «مغصوب» ومجزرة 
ومزبلةٍ وقارعة طريق «ولا» في «أسطحتها» أي أسطحة تلك المواضع 
وسطح نهر والمنع فيها تعبدي لما روی ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر 
رضي الله عنہےا أن رسول الله چ «نہى أن يصلي في سبع مواطن : 
المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحام وفي معاطن الابل 
وفوق ظهر بيت الله تعالى » «وتصح» الصلاة «إليها» أي الى تلك 
الأماكن مع الكراهة وإن م يكن حائل وتصح صلاة المحنازة والجحمعة 
والعيد ونحوها بطريق لضرورة . وتصح الصلاة على راحلة بطريق 
وني سفينة «ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة 
,ناستقبال شاخص منها» أي مع استقبال شاخص من الكعبة فلو 
صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها تصح 
لأنه غير مستقبل لشیٰ منها. 

وقال ف المغني : الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال 
موضعها وهوائها دون حيطانها وهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو 
أعلى منہا . ویستحب نفله في الكعبة بين الاسطوانتين وجاهة الداخحل 
إذا دخل لفعْله" . 


قال ابن المنذر: رويناعن علي وابن عباس وابن عمر رضي الته 


(1) الروض المربع» جاء ص۷٤‏ . 


SANS 


عنم وعن عطاء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة» وعن مالك 
روايتان أشهرها لا يكره مالم يعلم نجاستها وقال أحهمد الصلاة فيها 
حرام وني صحتها روایتان وإن تحقق طهارتها . 

يكره أن يصلي في مزبلة وغيرها من النجاسات فوق حائل طاهر 
لأنه في معنى المقبرة. 

قال النووي رحه الله : جوز تنش قبور الكفار إن كانت دارسة أو 
جديدة وعلمنا أن فيها مالا لحربي . وقال مالك يكره ذلك مخافة 
نزول عذاب عليهم وسخط وقد ثبت في الصحيح أن النبي ية هى 
عن دخول ديار المعذبين وهم ثمود وأصحاب الحجر خحشية أن يصيب 
الداخل ماأصابمم قال َه «إلا أن تكونوا باكين» فمن دخلها لطلب 
الدنيا فهؤابضد ذلك . ولا يصلي في الحام لأنه مأوى الشياطين فتكره 
كراهة تنزيه وتصح الصلاة . والحمام مذكريقال: حام مبارك وجعّه 
حمامات مُشتق من الحميم وهوالماء الحار. وتكره الصلاة في المجزرة 
وني أعطان الاإبل ولا تكره في مراح الغنم لما بخاف من فار الابل 
بخلاف الخنم فانها ذات سكينة . 

وتكره الصلاة في مأوى الشياطين مشل مواضع الخمر والحانة 

وا لحشوش ونحوها فإن صلی في شی من ذلك ولم يهاس نجاسة بيده 
ولا ثوبه صحت صلاته مع الكراهة . وتكره الصلاة على قارعة 
الطريق وإذا قلنا العلة فوات الخشوع فلا كراهة في البراري إذا لم 
يكن هناك طارقون. وإذا صلى في شارع أو طريق يغلب على الظن 
نجاسته ولا يتيقن» ففي صحة الصلاة قولان الأصح الضحة فان 
بسط عليه شيثا طاهرا صحت وبقيت الكراهة لمرور الناس وفوات 
الخشوع. 

(فرع): الصلاة في الأرض المغصُوبة حرام بالأجماع ولكنها. 


. ۱۹۹-۱۹٩ النووي» المجموع» ج۳ ص‎ )١( 
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صحيحة عندنا وعند كثير من الفقهاءء وقال أحد بن حنبل هي 
باطلة . قال : ومن أبطلها أخذ الحكم من التضاد الذي بين القربة 
والمعصية ومن صححهايقول: هوعاص من وجه ومتقرب من وجه 
ولا استحالة في ذلك لأن الصلاة قربة وا مكوث في الأرض المغصوبة 
معصية ءوإنما الاستحالة في أن يكون متقرباً من الوجه الذي هوعاص 
به. واختلف أصحابنا هل في هذه الصلاة ثواب أم لا؟ قال ابن 
الصباغ : إذا قلنا بصحة الصلاة ينبغي أن يحصل الثواب فيكون مثاباً 
بفعله عاصیا بمقامه . 

لا تكره الصلاة على الصوف واللباد والبسط والطنافس وجحيع 
الأمتعة وقال مالك: يكره كراهة تنزيه والأفضل أن يصلي على 
الأرض أوماهومن جنس الأرض . قال الشافعي رحه الله : تجوز 
الصلاة في ثوب الحائض والشوب الذي يجامع فيه إذا م يتحقق فيها 
نجاسة ولا كراهة فيه . وتجوزفي ثياب الصبيان والكفار والقصابين 
ومدمني الخمروغیرهم إذا لم يتحقق نجاستها لکن غير ها أولى » ولا 
تجوز الصلاة فيها مع تحقق النجاسة” . 

«قاعدة مهمة» : إن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة 
أولى من المحافظة على فضيلة تعلق بمكان العبادة وتتخرج على 
هذه القاعدة مسائل . 

منها: أن الحافظة على تحصيل الجاعة خارج الكعبة أفضل من 
المحافظة على الصلاة منفردا في الكعبة لأن الجاعة فضيلة تتعلق 
بنفس الصلاةء والكعبة فضيلة تتعلق بالموضع . 

ومنها: أن صلاة الفرض في كل المساجد أفضل من غير المسجد 
فلو كان هناك مسجد ليس فيه جماعة وهناك جماعة في غير ٠.سجد‏ 
فصلاته مع الجماعة في غير المسجد أفضل من صلاته منفرداً في 
ا 


(۱) نفس المصدر» ص ٠۷١-۱۹۹‏ . 


-141- 


المسجد. 

ومنها: أن صلاة النفل في بيت الانسان أفضل منها في المسجد 
مع شرف المسجد لأن فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها فانه سبب لتام 
الخشوع والاحلاص وأبعد عن الرياء والاعجاب وشبهها. 

ومنہا : أن المحافظة على الرمل في الطوافِ الذي يعقبه عي 
مع البعد عن الكعبة أولى من المحافظة على القرب بلا رمل . 

۱۳ - وعَنْ أبي سعيد الخدري رضي الله عنة قال : قال رسو ل 
الله ج «إذّا جاءَ أحمُكمٌ آلشج د فلْيَْظُرفإن رأى في نعلو أذى اؤ 
درا قَْمْسخة صل فيهما» . أخرجه أبوداود وصححه ابن خزيمة . 

-٤‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الت بد 
«إذا وط ادك الأذْى بحْمَيّه فوشا الراب . أخرجه 
ابو داود وصححه ابن جبّان. . 
الشرح : 

قال ابن قاسم رحه الله في شرائط الصلاة :وطهارة النجس الذي 
لا يعفى عنه في ثوب أو بدن ومكان والوقوف على مكان طاهر فلا 
تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أولباسه نجاسة في قيام أو قعود 
أوركوع أو سجود" 

قال النووي رحه الته : ومذهبنا أن إزالة النجاسة شرط في صحة 
الصلاة فان علمها م تصح صلاته بلا خلاف وإن نسيها أوجهلها 
فالمذهب أنه لا تصح صلاته وسواء صلاة الفرض والنفل وصلاة 
الجنازة وسجود التلاوة والشكر فإزالة النجاسة شرط لحميعها هذا 
مذهبنا وبه قال أبوحنيفة وأحمد وجهور العلهاء من السلف والخلف . 
واحتج الجمهوربقول اله تعالى «وثيابك فطَهَره والأظهر أن المراد 


(۱) فتح القریب» ص١٠‏ . 
(۲) النووي المجموع» ج۰۴ ص۰۱۳۸ ۱۴۹ . 
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ثيابك المللوسة وأن معناها طهرها من النجاسة . وبحديث ابن عباس 
رضي الله عن| قال : مر النبي ع بين فقا «إ نما ذبن ما 
عبان في کبیرء أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان 
يُمشي بالنميمة». رواه البخاري ومسلّم 

قال الموصلي رحمه الله : وإذا أصاب الحف نجاسة ها جرم 
كالروث:والعذرة فجف فدلكه بالأرض جاز ومالاجرمله»كالبول «لا 
يجوز فيه الا الخسل» وهذاعند أبي حنيفة رجه الله وقال أبويوسف 
إطلاق قول النبي َة «إذا أصاب خف أحدكم أونعلیه أذی 
فليدلكه)| في الأرض وليصل فيهما فان ذلك طهور ما» من غير فصل 
بين اليابس والرطب وا مخجسد وغيره وللضرورة العامة وعليه أكثر 
المشايخ. ولابى حنيفة هذا الحديث الا ان الرطب إذا مسح بالأرض 
يتلطخ به ا خف أكثر ما كان فلا يطهره بخلاف اليابس لأن ا لحف لا 
يتداخله الا شى يسير وهومعفوعنه» ولا كذلك البول والخمرلأنه 
لیس فیه مایجتذب ما على الحف فیبقی على حاله حتی لولصق عليه 
طن رطب ثم جف ثم دلکه جاز کالذي له جرم یروی ذلك عن ابي 
يوسف . وبخلاف الثوب لأنه متخلل فتتداخله أجزاء النجاسة فلا 
تزول بالسح فيجب الغسل' . 

E O‏ : قال رسول الله 
کا مان هذ الصاة لا لح فيا د شی من کلام الاس إنماهُر 
ابي والتببر وقراءَةَ القْرآنِ» . رواه مسلم . 

۱۹ - وعنٰ زید بن زق رضي اله عنه اه قال : : إن كنا كلم 
في الصّلاةٍ على عَهْ د رَسول, اله ةيكلم ادنا صاجبة بحاجيو 
حى رت [حافظوا على صَلْاتِ والصلاة الوْسطی وَفوموا لله قانتون] 
ارا بالسکوتِ ونپینا عن اكلام ». متفق عليه واللفظ لمسلم . 


(۱) الموصليء الاختیارء جا ص ۴۲-۴۱ . 
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الي : 

عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال «بينما أنا أصلي 
مع رسول الله ية إذ عطس رجل من القوم فقلت له : يرمك الله ء 
فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثکل ماه . ماشأنکم تنظرون إلى؟ 
فجعلوا یضربون بأی دم على أفخاذهم فلا رأيتهم يصمتوني لكني 
سكت فلا صلی رسول الله َة دعاني» فبأبي هووأمي مارأيت 


معلا قبل ولا بعده س تعلیمامنه» فوالله ماغهرني ولا ضربني ولا 


شتمني» ثم قال: إل هذه الصلاة لا يصلح فيها شن من كلام الناس 
إا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» رواه مسلم . 

قال الحنفية : وما كان مُمْداً للصلاة حالة العمد كان كذلك 
حالة السهو كالأكل والشرب» وان في عن القليل من العمل لشقة 
الاحترازعنه ولأن ا لحي متحرك بطبعه وليست تلك الحركات من 
الصلاة فلواعتبرت مفسدة لزم احرج في إقامة صحة الصلاة فعفي 

عن القليل من الحركات لكن الكلام ليس من طبع الحي فلا يعفى 

عنه بحال . 

قال النووي رجه الله : من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصارٍ 
أوغلبه الضحك أوالعطاس أو السعال وبان منه حرفان أوتكلم ناساً 
كونه في الصلاة أو اها تحريم الكلام فيهاء فان کان ذلك پسیراً م 
تبطل صلاته بلا حلاف عندنا وإن کان کثیراً فوجهان : الصحيح 
نها تبطل صلاته . قال أصحابنا : إن يكون اجهل بتحريم الكلام 
عذراً في قريب العهد بالاسلام فأما من طال عهده في الاسلام فتبطل 
به صلاته لتقصیره في التعلم . 

۷- وعن أبي هريرة رضي الله عنة قال : قال رس ول الله ب 


. فتح القدير» جا ص۲۸۱‎ )١( 
. ١١ص‎ » ٤ج النووي المجمرع»‎ )۲( 
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«اَسْيحٌ للرجال, وَالتَصَفِيق للنساء» متفق عليه. زاد مسلم وني 
اللا . : 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : قال أصحابنا: متى ناب المصلي شئ بان 
احتاج الى تبيه إمامه على سهو أو استاذن عليه أحد أورأى أعمى 
يقارب الوقوع في بئر أو نار ونحوهاء أوأراد إعلام غيره بأمر فالسنة أن 

يسح الرجل وتصفق المرأة في نحوماذكرنا» فلو صفق الرجل أو 
سبحت المرأة فقد خالفا السنة ولا تبطل صلاتيا . وصفة التسبيح : 
سبحان الله أو نحوهذا اللفظ ويهر به جهراً يسمعه | المقصود» وصفة 
التصفيق أن تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهرأصابعها اليسرى 
وقيل تضرب اصبعين على ظهر الكف والجحميع متقارب» والأول 
أصح وأشهر ولا تضرب بطن كف على بطن كف فان فعلت ذلك 
على وجه اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الخشوع والله أعلم . 

۱۸ - وعن مرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه قال : «رَايْتُ 
رول الله ھا صلی وني صذره ازير کأز يزا لجل من البكاءي. 
أخرجه الخمسة الا ابن سا وصححه ابن حبان. 
الشرح : 

اللغة : «أزيز» صوت القدر عندغليانها . «الإرجل» بكسر اليم 
وسكون الراء هوالقدر. روي عن عمربن الخطاب رضي الله عنه 
«أنه صلى صلاة الصبح وقرأ سورة یوسف حتی بلغ قوله تعالی ن 
اشکوبقی وحُزني إلى الله» قمع شيج أخرجه البخاري مقطوعاً 
ووصله سعید بن منصور» والحديث دليل على أن مثل ذلك البكاء 
لا يبطل الصلاة . 


. ٠۳ص تفس المصدر»‎ )١( 
. ٠٤١ص الكحلاني» سبل السلام» جاء‎ )۲( 
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في حاشية فتح القدير «فان أن فيها أوتأؤه» الأنين صوت المتوجع 
وقيل هوأن يقول آه. والتأوه أن يقول أوهء وارتفاع البكاء هوأن 
مجحصل به صوت . وكل ذلك إما أن يكون من ذكر الحنة أوالنار أو 
زيادة الخشوع أوأن يكون البكاء ونحوه من وجع أومصيَبة فان كان 
من زيادة الخشوع وذكر الجنة والنار لا يبطلها وعليه يحمل حديث 
مطرف رضي الته عنه» وإن كان من نحووجع أومصيبة قطع الصلاة 
لان فيه إظهار الجحزع والمصيبة وذلك يناي الخشرع 0 

۱۹ - و عي رضي اله عن قال وکا ي ن سول انه ل 
مَذْخلانِ فكت إذا أيه َو يُصلٰ تنخنحّ ٺي» رواه النسائي وابن 
ماجه. 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : أما التنحنح فحاصل المنقول فيه ثلاثة 
أوجه: 

الصحيح الذي قطع به المصنف والأكثرون : إن بان منه حرفان 
فأكثر بطلت صلاته وإلا فلا. 

والثاني : لاتبطل وإن بان حرفان قال الرافعي :وحكي هذا النص 
عن الشافعي رحمه الله . 

والشالٹ: إن کان فمه مطبقاً م تبطل صلاته وإلا فن بان منه 
حرفان بطلت وإلا فلا وبهذا قطع المتولي . 

قال : وحيث أبطلنا الصلاة بالتنحنح فهوإن كان تارا بلا حاجة 
تبطل» فإن کان مغلوباً لم تبطل قطعاً . ولوتعذرت قراءة الفاتحة إلا 
بالتنحنح فيتنحنح ولا يضره لأنه معذور. وإن أمكنته القراءة وتعذر 
الجهر الا بالتنحنح فليس بعذر على أصح الوجهين لأنه ليس 
بواجب . 


. ۲۸۴-۲۸۲ فح القدير» جا ص‎ )١( 


-141- 


ولو تنحنح إمامه وظهر منه حرفان. فوجهان حكاهما القاضي 
حس بين والمتولي والبغوي وغيرهم . أحدهما يلزمه مفارقته لان الامام 
فعل مايبطل الصلاة ظاهراً . وأصحهما: أن له الدوام على متابعة 
إمامه ولا تلزمه المغارقة لأن الأصل بقاء صلاته ومُضِّها على الصحة | 
والظاهر أنه معذور. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه قال «كانت لي ساعة من النبي 
ية آتيه فيها فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت» رواه النسائي وابن 
ماجه والبيهقي وهو حديث ضعيف لضعف راويه واضطراب إسناده 
ضعفه البيهقي وغيره والته علي" . 

۲۰ = وعن ابن عر رضي الله عنېسا قال : قلت لبلال, «کیف 
رایت النپي هل برد عليه جين بسَلَمُون عليه وَهُوْبُصّلي؟ فال: 
يمول هكذا وبسط كَمَهُ» أخرجة أبو داود والترمذي وصحځه . 
الخ 

قال النووي رجه الله : ولوسَلّم الَصل على إنسان أوسلم عليه 
إنسان فرد عليه السلام بلفظ الخطاب فقال : وعليك السلام أوقال 
لعاطس رحمك اله أوير مك اله بطلت صلاته . فلوردالسلام أو 
شمت العاطس بغير لفظ خطاب فقال : وعليه السلام أويرحه الله م 
تبطل صلاته باتفاق الأصحاب لأنه دعاء حض . لا روي عن ابن 
مسعود رضي اله عنه قال «کنا نسلم على رسول الته بإ وهوفي 
الصلاة فيرد علينا فلا رجعنا من عند النجاشي سلمت عليه فلم يرد 
علي فقلت: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال : 
«إن في الصلاة عل . » روا البخاري ومسلم وفي رواية أبي داود 
وغيره زيادة «وإن الته بحدث من أمره مايشاء وإنه قد أحدث أن لا 
تتكلموا في الصلاة» . 


.١١-١٠١ص‎ »٤ج المجموع»‎ ٠ النووي‎ )١( 
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~1۳ 


وعن جابر رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله جي في حاجة 
فانطلقت ثم رجعت فأتيت النبي 3 ج فسلمت عليه فلم يرد السلام 
فوقع في قلبي ماالته أعلم به . ثم سلمت فلم يرد علي فوقع في قلبي 
أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فقال : TT‏ 
أنني كنت أصا ي . وكان على راحلته متوجهاً إلى غير القبلة. 


: البخاري ا 


۳١‏ - وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : : «کان رسول الله بیج 
بصي وَُوڪخيل آمامة نت ريب فإذاسَجد وَضعها وإذا قام مها . 
متفق عليه ولجم دوو یوم م الناس في اسه . 

۲ - وع أبي هري رة ري الله عنه فال : قال رول الله پیج 
«أقتلوا الأشودين ف السّلاةٍ اليه والْعْفَرَبَ» . أخرجه اة 
و ا ان 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة 
إن کان کثیراً أبطلها بلا حلاف وإِن کان قلا لم یبطلها بلا حلاف . 
هذا هو الضابط ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة 
أوجه : 

أحدها: القليل مالا يسع زمانه فعل ركعة والكثير مايسعها. 
حكاه الرافعي وهو ضعيف . 

والثافي : كل عمل لا بحتاج الى يديه جميعاً كرفع العامة وحل 
أشرطة سراويل ونحوها قليل . وما احتاج ال يديه جمیعاً کتکویر 
العمامة وعفد الازار والسراويل كثير» حكاه الرافعي انشا 

والشالث : القليل مايظن الناظر إليه أن فاعله في الصلاة والكثبر 
مايظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاةء وهذا أيضاً ضعيف لأنه 


. 1۸-١١ الشروي. المجمرع. جا‎ )١( 
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من رأى المصلي بجحمل صبياً أويقتل حية أو عقرباً ونحوذلك يظن أنه 
ليس في صلاة . وهذا القدر لا يبطلها بلا حلاف . 

والرابع : وهو الصحيح الشهور وبه قطم المصنف والجمهور رن 
الرجوع إلى العادة فلا يضر مايعده الناس قليلا كالاشارة برد السلام 
وخلع النعل ورفع العامة ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه وحمل 
صغير ووضعه ودفع مار بين يدي المصلي ولك البصاق في ثوبه وأشباه 
ذلك. وأماماعَدّه كثيرأ كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة 
فتبطل الصلاة. والته أعلم . 

قال أصحابنا: على هذا الفعلة الواحدة كالخطوة والضرب قليل 
بلا حلاف والثلاث کثير بلا حلاف وفي الاڻنين وجهان . 

ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إن يبطل إذا توالى فاذا تفرق 
بان خطا خطوۃ ثم سکن زمناً ثم خطا آخری أو خطوتین بینها زمن لا 
يضر. وحد التفريق : أن بجد الثاني منقطعاً عن الأول . 

قال أصحابنا: والمراد بقولنا لا تبطل بالفعلة الواحدة مالم 
تتفاحش فان تفاحشت وأفرطت كالوثبة الفاحشة بطلت صلاته بلا 
خلاف. 

قال الشافعي رحه النه : ولو كان المصلي يعد الآيات بيده عدا ل 
تبطل صلاته لكن الأولى تركه. هذا كله في الفعل المنافي للصلاة 
عمداً. أما الناسي ففيه طريقان" . 

پاب سترة المصلي 

۱ - عن أي جُهيم رضي اله عنه قال : قال رسول الله هة لو 
عل امار بين ِي الصا ي مادا عليه مل الأئم لان أن يفف ربعن 
خيرا له من أن يمرن يِه . متف عليه واللفظ للبخاري ووقع في 
ا اک ارعن ریا 
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الثرح : 

في صحيح البخاري نقلا عن عمدة القارى قال : حدثنا عبداله 
بن يوسف قال أخرنا مالك عن أبى النضر مولى عمربن عبيدالله عن 
يسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله الى أبي جهيم يسأله ماذاسمع 
من رسول الله لغ في المار بن يدي المصلي فقال أبو جهيم قال بغ «لو 
يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من 
أن يمر بين يديه» قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوماً أو شهراً أو 
سنة . 

قال البدر العيني رحه اله : وفي رواية «ماذا عليه من الأئم» قوله 
«بين يدي المصلي» أي أمامه بالقرب منه وعبر باليدين لكون أكثر 
الشغل يقع اء قوله «أن يقف أربعين» في رواية ابن ماجه «أربعين 
سنة أوشهراً أوساعة» وي رواية البزار «أربعين خريفاً» وفي صحيح 
ابن حبان عن أبي هريرة رضي الته عنه قال : قال رسول الته چا «لو 
يعلم أحدكم ماعليه في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان 
لأن يقوم مائة عام خيرا له من الخطوة التي خطا» . 

في الحديث الشريف أن المروربين يدي المصلي مذموم وفاعله 
مرتكب الاثم وفيه دليل على تحريم المرورفإن في الحديث الني 
الأكيد والوعيد الشديد فيدل على التحريم". واختلف في تحديد 
ذلك فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده وقيل بينه وبين السائر ثلاثة 
أذرع وقيل غير ذلك . 

قال ابن بطال: يفهم من قوله ب «لُويعلم المار. .» أن الاثم 
يختص بمن يعلم با نبي عنه وارتکبه وفيه عموم النهي لکل مار بین 
يدي المصارٍ ا 


(۱)العیني» عمدة القاری» ج٤۰‏ ص٤۲۹‏ 
(۲) العيني. عمدة القاری ج٤‏ ص٤۲۹‏ . 
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۲ - وعَنْ عابِشة رضي الله عنها قات : سل سول الله چچ 
وة يۆك عن سترَة اَصل فال : : وم ل مؤّخرة الرْخل ِ« ا 

-٣‏ وعن سبرة بن سبد ا هي رضي الله نة فال : قال رسو 
الله ج يتت أخذكمْرؤالصلاةر ولو بسهمٍ» . أخرجهُ الحاكم . 
الشرح : 

اللغة «مؤ خرة الرَحل » قال العيني رحه الله قال ابن التين رويناه 
بفتح اهمزة وتشديد الخاء وفتحهاء وقال القرطبي مؤخرة الرَحل هو 
العود الذي يكون في اخرة الرحل بفتح الراء . 

قال الخطابي : فيه دليل على جواز السترة با يثبت من الحيوان . 
قال ابن بطال: وكذلك تجوز الصلاة إلى كل شي طاهر. وقال 
القرطبي : في هذا الحديث دليل على جواز التستر بالخيوان" . 

قال البخاري نقلاً من شرح عمدة القارئ «باب الصلاة الى 
الحربة» أي باب في بيان الصلاة الى جهة الحربة المركورّة بينه وبين 
القبلة وقد بينا أن الحربة هي دون الرمح العريض النصل . وقال أهل 
السير : كانت للنبي ب حربة دون الرمح يقال ها العنزة ة فكأنہا 
بالغلبة صارت علا ها . 

قال البخاري : حديثنا مسدد قال حدثنا حى عن عبيدالته 
أخبر ني نافع عن عبداله بن عمر رضي الله عنها «أن النبي ج كان 
يركز الحربة فيصلي إليهاء . 

-٤‏ وعن آي e‏ : قال رسول الله ک2 


«يْطعٌ ا ر الم بذ إذا ۾ كن بين ي به بل رة الرخلر 


(۱) نفس المصدر» ص۲۸۷ . 
(۲) نفس المصدر» ص ۲۸۰ . 
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ملم . 

-٥‏ وله عَنْ أپي هريرة رضي الله عنه نحو ذُولَ الْكلْب. 

٣‏ ولابي داود والشسائي عن ابن عباس رضي الله عنما نحو 
و آخرهِ er‏ د رأة با لحاِض . 
الشرح : 

قال العيني رحمه اله : روي عن أنس ومكحول وأبي الأحوص 
والحسن وعكرمة «يقطع الصلاة الكلب وا لحار والمرأة» وعن ابن 
عباس رضي الله عنما «يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض» 
وعن عطاء «لا يقطع الصلاة الا الكلب الأسرد والمرأة والكلب 
البهيم». وقال عامة العلماء «لا يقطع الصلاة شئْ» وحجة العامة 
مارواه الببخاري ومسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت 

«كان رسول الله َة بُصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجحنازة» 
وجه الاستدلال بالحديث أن إعتراض الرأة خصوصاً الحائضىبين يدي 
اللصلي وبين القبلة لا يقطع الصلاة فالمار بين يديه لا يقطع صلاته 
بالطريق الأولى . 

وتأول الجمهور القطع المذكورف الأحاديث المذكورة على قطع 
الخشوع جعاً بين الأحاديث والله أعلم . 

۷- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عن فال : قال رسول الله 

«إذا صلی أحدكم إلى شر , E‏ الاس قاراد ان ڪَازَبينَ 
َيه عة فان بى قياب فإنما هُوشَيْطان» متفق عليه» . وي 
رواية «فإن مُه الفرينْ» . 

۸- وعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أل رسولً الله ل فال «إذا 
E yS‏ 


. ۲۹۲-۲۹۰ العيني» عمدة القاری» ج٤» صض‎ )١( 
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ماجه وصحخه ابن حبان ول بُصِب من زعم أنه مضطرب بل هو 
حسن . 

٩‏ وعَنْ بي سعيد ا ندري رضي اله عَنه قال : قال رسول الله 

«لا طم الصّلاة شى : واذْرَؤا ماأستَطعْتمْ» » رجه آبوداود وني 
سنده ضعف . 
الشرح : 

قال”العيني رحمه الله : إختلف العلماء في وضع السترة بين يدي 
الصلي على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه واجب فان م جد وضع خطاً وبه قال أحد وعن ابن 
أبي شيبة عن أبي مسعود رضي الله عنه «أنه يقطع نصف صلاة المرء 
المروربين يديه». 

الثاني : أنها مستحبة ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعي . 

الثالث: جواز تركها وروي ذلك عن مالك. 

قال أصحًابنا: الأصل في السترة أنها مستحبة . وقال ابراهيم 
النخعي كانوا يستحبون إذا صنلوا في الفضاء أن يكون بين أيديهم 
مایسترهم وقدرذلك الشافعي وأحمد بثلاة آذرع e‏ 
ذلك حداً إلا أن ذلك بقدر مایرکع فیه ویسجد ویتمکن من دفع من 
مر بین يديه . 

1 أخرج أبوداود من حديث المقداد بن الأسود قال: «مارأيت 
رسسول الله ب يصلي الى عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على 
حاجبه الأيمن أوالأيسرولا يصمد له صمدا» يعني ل يقصده قصداً 
بالمواجهة . قوله «فليدفعه» قال النووي أمر ندب متأكد ولا أعلم أحداً 

من الفقهاء أوجبه . 


ج سے 
(۱) العیني عمدة القاری» ج٤‏ » ص ۲۹۲-۲۹۰ . 
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-باب الحث على الحشوع ف الصلاة- 
۱ - عن ابي هريره رضي اله عن قال دنین رول اله ب ان 
بُصل الرْجُل ختصرأ . متفق عليه واللفظ لمسلم ومعناه أن َل يده 
على خاصِرته . 


۲- وفي البخاري عَنْ عائشة رضي الله عنها إل ذلك فع 
اليهود في صلاتيم» . 
الشرح : 

قال الكمال بن اهام رحمه الله : وفي الاخحتصارتأويلات 
أشهرها: هووضع اليد على الخصروهو المستدق فوق الورك أوعلى 
الحاصرة وهس مافوق الطفطفة وإلشراسيف» والطفطفة : أطراف 
الخاصرة ة والشراسيف» أطراف الضلع الذي یشرف على البطن:. 

وقيل هون يصلي متكثاً على عصاً . وقيل أن لا يتم الركوع 
والسجنود. وقيل أن يخنصر الآيات التي فيها السجدة. قال في 
الحاشية: ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه قال بدر الدين الكردري : 
العبث العمل الذي فيه غرض لكنه ليس بشرعي . والسفه: مالا 
غرض فيه أصادً لقوله عليه الصلاة والسلام «إن الله كره لكم ثلاثاً : 
العبث في الصلاة والرفث في الصوم والضحك في المقابن . 

وني التمهيد: العمل القليل في الصلاة جائز نحوقتل البرغوث 
وحك الجسد وقتل العقرب بها خف من الضرب مالم تكن التابعة 
كثيرة» وامشي الى الفُرج إذا كان ذلك قريباً ور المصلي من يمر بين 
یدبه مال یکر فان كر دت صلاته , 

-٣‏ وعَنْ أنس رضي اله عه أن رسسول اله ڳل قال «إذا قد 
العَاءُ فانڌۇا به قبل أن تلا ألَعْربَ» متفق عليه . 


(۱) فتح القدیر» جا ص‌ ۲۹۱-۲۹۰ . 
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الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : تتبع بعض العلماء علة الأمر بتقديم 
الطعام فقال: هوتشويش الخاطر بحضور الطعام وهويفضي الى ترك 
الخشوع فيالصلاة. 

. أخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم 
کانا یأکلان طعاماً وني التنور شواء فأراد TT‏ 
له ابن عباس رضي الله عنما « لاتعجل لا نقوم وفي أنفسنا منه شئ 
e NS‏ 
السلام أنه قال «العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة» ففي هذه 
الآثارإشارة الى القليل بها ذكر. قيل وفي قوله َة «فابدؤ ا بالعشاء» 
مايشعر بأنه إذا حضرت الصلاة وهویأکل فلا یتمادی فيه وقیس 
بالطعام غیره ما بحصل بتأخیره تشویش ا خاطر فالاولی البداءة به . 

-٤‏ وعن أبي ذررضي الله عنه قال : قال سول الله ل «إذا قام 
أحدكم في الصّلاة فلا يمح الخصی فإن الْرحَة تواجهه» . رواه 
الخمسة باسناڊٍ صحیح وزاد أحمد «واجدة أودخ». 

. وني الصحيح عَنْ مُعبْقّيب نحوه بغير تعْليل,‎ -٠. 
: الشرح‎ 

قال النووي رحه الله : عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي کل 
قال وني الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا 
فواحدة» رواه البخاري ومسلم . ومعنى الحديث الشريف : لا تمسح 
وإن مسحت فلا تزد على واحدةوهذا النهي كراهة تنزيه واتفق العلماء 
على کراهته إذا م یکن عذرولانه بخالف التواضبع والنشوع . وكره 
السلف مسح الحبهة في الصلاة وقبل الأنصراف مما يتعلق بها من غبار 


() الکحلايء سبل السلام» جا؛ ۱٤۹-۱٤۸‏ . 


۰ - 


اع 


-٦‏ وعن عائشة رضي النه عنې قالت :سا :سات رسو اله ار ل 
الالتفات في الصّلاة فقا «هُو اختاا اس يختللسه الشيطان نمر نصلاةالعبْد 


البخارى . ولد ر مذي وصححد .' 


لَك إل كان لبد ففي التطوع .٠‏ 
الشرح : 

قال النووي رجه الله : ينبغي للمصلى أن يى فظ عب لحل الت 
إليه من السنن والمستحبات وسراء في ذلك صلاة الغرض و تعر في 
الخضر والسفر في الحجاعة والانفراد. 

قال أصحابنا: الالتفات في الصلاة إن تحول بصدره عن القبلة 
TE GEE‏ لكن إن كان خاجة ! 
كراهة تنزيه. ودليل المسألة ماروي عن أنس رضي الله عنه قال : 


a 


ال رول الت 2 ية « اياك دالا لفات في الصلاة فن 
الصلاة هلكة فان كان لاإبد ففى التطرء لافي الغربضة . رواء 
ي التطوع لا ي 
الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 
وعن جاب ر رضى الله عنه قال : إشت 
وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا. . . . اخديث .. 


e 


-يعني العبح- فجعل رسول الله ية يصلي وهويلتفت الى الثِعب 
من أجل الحرس». رواه أبوداود باسناد صحيح وقال : «كان أرسل 
فارسا إلى الشعب من أجل الجرس» . 

۷- وعن .نس رضي اله عنه قال : قال رسول الته پچ «إذا کان“ 
آڪدکم في الَا َه بناجي ره لا يٽصفن بين بيهولا عن ټمينور 
ولک عن شماله حت ُدّمه» . متفق عليه وفي رواية «أو تحت قدمه» 
الشرح : 

قال النووي رمه اله : إذا عرض للمصلي بصاق فان كان في 
مسجد حرم البصاق فيه بل يبصق في طرف ثوبه من جانبه الأيسر 
ككمه وغيره. وإن كان في غير المسجد لم يحرم البصاق في الأرض فله 
أن يبصق عن يساره في ثوبه أوتحت قدمه أوبجنبه وأولاه في ثوبه وجك 
بعضه ببعض أویدعه . ویکره أن یبصق عن یمینه أوتلقاء وجهه وإذا 
بصق في المسجد فقد ارتكب الحرام وعليه أن يدفنه فان لم يمكن أخذه 
بعود أوخرقة أونحوها أوبيده وأخرجه من المسجد. وقيل المراد 
بالدفن إخزاجها من المسجد مطلقاً ولا يكفي دفنها في ترابه . 

ومن رأی من يبصق في مسجد لزمه الأنكار عليه ومنعه إن قدر. 
ومن رأى بصاقاً أو نحوه في مسجد فالسنة أن يزيلّه بدفعه أورفعه أو 
إخراجه ويستحب تطييب مله لما روي عن أبي ذررضي اله عنه 
قال : قال رسول اله ية «عُرضصّت عل أعمال أمتي حسنها وسيئها 
فوجدت في محاسن أعماها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساو 
أع اها النخامة تكون في المسجد ثم پلا تدفنٌ» رواه مسل . 

۸- وعنه قال : کان رام عاب شه رضي الته عَنها سرت په جاب 
يها قال ا الي با ب . «أميطي عَنّا قرامَك هذا فاه لا يرال ناويك 

(۲) نفس المصدر» ص ۴٤-۴۴‏ . 


e 


عرض في صلاټي» رواهُ البخاري . 

-٩‏ وأتفقا على حَڍِيئها ني ص اة آپي هيم وفیه «فإنا 
هتني عل صلاټي». 
الشرح : 

اللغة : «قرامك» بكسر القاف وتخفيف الراء : الستر الرقيق وقيل 
الصفيق من صوف . 

«أبنجانية» بفتح الهمزة وكسرها وبنون بعدها باء موحدة مفتوحة 
أو مكسورة وهي كساء غليظ لا علم له فاذا كان له علم فهو خيصة . 

قال النووي رحمه الله : قال العلماء رحمهم الله : في هذا الحديث 
الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر تلاوتها وأذكارها ومقاصدها 
من الانقياد وا لخضوع ومنع النظر من الامتداد الى مايشغل وإزالة كل 
مايشغل أويخشى اشتغال القلب بسببه» وكراهة تزويق حراب 
المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات وفيه أن الصلاة 
تصح وإن حصل فيها فكر واشتغال قلب بغيرها وهذا باججماع من يعتد 
به في الجاع . 

۳ - وع جابر بن سره رضي الله عه قال : قال رسول الله ب 
لهي فوم يرفَعُون أْصارَهُمْ إلى شماه فيالصلاةٍ ق أولا ت ترج 
إليهم» رواه مسلم . 
الشرج: 

قوله «الی السماء» النظر الى مافوق الصلى مطلقاً . 

قال النووي رمه الله في شرح ملم : في الحديث الشريف 
الي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك وقد نقل الاجماع على ذلك 
والنَبّيُ يفيد تحريم النظر الى السماء في الصلاة لغير حاجة . 

قال القاضي عياض : واختلقوا في غير الصلاة في الدعاء فكرهه 

(۱) النوويء المجموع» جا» ص۲۹-٠۴.‏ 


-۳ ل“ 


قوم وجوزه الأکثرون 

-١‏ وة عل عائشة ة رضي اله نها الت امعت رول اه 
ب يمول «لا صَلاة بحْضَرَةَ طْعَام ولا وهويُدَافعَةُ الأخنان» . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : یکره أن يصلي وهویدافع البول أو الغائط 
أو الريح أو إذا حضره طعام أو شراب تنوق نفسه إليه » لحديث عائشة 
رضي الله عنہا ار ن رسول الله هة قال «لا صلاة بحضرة الطعام ولا 
وهو يدافعه الأخبثان» . رواه مسلم . 

قال أصحابنا: فينبغي أن يزيل هذا العارض ثم يشرع في 
الصلاة فلو خاف فوت الوقت فوجهان : الصحيح الذي قطع به 
ماهير الأصحاب أنه يصلي مع العارض مافظة على حرمة الوقت . 
وحكي عن الشيخ أبي زايد المروزي : أنه إذا انتهى به مدافعته الى أن 
يذهب خشوعه | تصح صلاته» وهذا شاذ ضعيف والمشهورمن 
مذاهب العلهاء صحة صلاته مع الكراهة الله أعلم”. 

۲- وء ل بي هريرة رضي الته عن أن النبيّ جع فال الشاب 

من الْسيْطار ن فإذا ْاءَب أحدك فلْيْحْظِمْ مااسَتَطًاع» . رواه مسلم 
والترمذي وزاد ي الصلاة» 
الشرح : 

قال الصنعاني رمه اله : قوله به «التثاؤب من الشيطان» لأنه 
يصدرعن الامتلاء والكسل وهما ما بحبه الشيطان فكان التثاؤب منه 
«فاذا تثاةب احدكم فليكظممااستطاع »أي يمنعه ويمسكه .زاد في البخاري 
«في الصلاة ولا يقل هاء فإن ذلك من الشيطان ويضحك منه» . وكل 
هذا ما ينافي الخشوع وينبغي أن يضع يده على فيه لحديث «إذا 

(۲) النوري. المجموع» ج٤‏ » ص۴۹ . 


-- 


تثاءب احدكم» فلیضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع 
التثاؤب». أخرجه أحد والشيخان وغیر هن 
-پاب المساجد- 

اح عن عا إشة رضي الله عنها قات : «أمررسول الله هة ببناءِ 
اساج في الذُور وان طف رطب . رواه أحد وأبو داود والترمذي 
وصحح إسناده. 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله : يسن بناء المساجد وعمارتها وتعهدها 
وإصلاح ماتشعث منها لحديث عشمان بن عفان رضي الته عنه قال : 
سمعت رسول الله َة يقول : من بنی لته تعالی مسجداً بنی الله له 
مثله في الحنة» رواه البخاري ومسلم . 

ويجوز بناء المساجد في موضع كان كنيسة أو بيعة أومقبرة درست 
إذا أصلح تراما فقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي اله عنه «أن 
مسجد رسول الله یڈ کان فيه قبور مشرکین فنبشت» وعن عثان بن 
أي العاص رضي اتصنه وان رسو انه پخ آمره أن بعل مسجد أهل 
الطائف حيث كانت طواغيتهم» رواه أبو داود بإسناد ج۳ 

قال الصنعاني رحمه الله : قوله «في الدور» بحتمل أن المراد بها 
البيوت ويحتمل أن المراد الملحال التي تبنى فيها الدور. وفي شرح 
السنة: أن المراد المحال التي فیها الدور ومنه قوله تعالی «سأریکم دار 
الفاسقين ۲“ لأنهم كانوا يسمون المحال التي اجتمعت فيها القبيلة 
دارا . قال سفيان: بناء المساجدفي الدوريعني القبائل قوله «وأن 
تنظف وتطيب» تنظف عن الأقذار وتطيب بالبخور ونجو" . 


(۱) الکحلان» سبل السلام» جاء ص۲١٠‏ . 

(۲) النوويء المجموع؛ ج٤‏ ص١۹١1‏ . 

(۴) سورة الأعراف . 

. ٠١۴-٠٠١۲ الکحلاني» سبل السلام جا ص‎ )٤( 
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-وعن آي هُريرة رضي الته عة قال : قال رس ول اله ی 
ا الله لود ادوا فور ناهم مَسَاجده . متفق عليه وزاد مسلم 
«والنصاری» . 

-٣‏ وما مِن حديث عائشة ثشة رضي الله عنها «كائوا إذا مات يهم 
الجر الصاح بوا على بره مجداه وفيه «أولئك شِرار الخلتي» . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه اله : وني مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: إن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنه| ذكرتا لرسول الله كاز 
كنيسة رآتاها بالحبشة فيها تصاوير فقال : «إن أولئك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا تلك التصاوير 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». واتخاذ القبورمساجد أعم 
من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها. 

قوله َة «إذا مات فيهم الرجل الصالح» أي النصارى. وأحسن 
من هذا أن يقال : أنبياء اليهود أنبياء النصارى لأن النصارى مأمورون 
بالایمان بکل رسول مُرْسّل من بني |سرائیل ويسم ون أنبياء في -حقٍ 
الفريقين. والمراد من الاتخاذ أعم من ن¿ أن يون ابتداعاً أو اتباعاً 
فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت. والظاهر من النهى : أن العلة .سد 
الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان الذين يعظون الحمادت 
التي لاتسمع ولا تنفع ولا تضر. وقد أخرج أبوداود والترما.ي 
والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عن) قال : «لعن رسرل 
الله اة زائراتِ القبور والمتخذين عليها المساجد والسرّج . 

قال النووي رحه الله : وعن جندب رضي اله عنه قال : سمعت 
رسول الله َل قبل أن يموت بخمس یقول «إِن من کان قبلکم کانوا 
يتخذون قبورأنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 


(۱) الکحلايء سبل السلام» جا ء ص ٠١٤-٠١۴‏ . 
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مساجد. إني أنهاكم عن ذلك». رواه مسلم . وعن أبي مهند رضي 
الته عنه أن النبي َة قال «لا تجلسوا على القبورولا تصلوا إليها» رواه 
مسلم . وعن ابن عمر رضي الله عنه) أن النبي ي قال «اجعلوا من 
صلاتکم في بیوتکم ولا تتخذوها قبوراً.» . رواه البخاري ومسلم» . 

قال أصحابنا: ويكره أن يصلي الى القبر» هكذا قالوا «يكره» 
ولوقیل «یحرم» لحدیث أبي مرد رضي الته عنه وغیره ما سبق لم يبعد . 
وا ج : وأما الضلاة عند رأس قبر رسول الله اة متوجهاً 
إليه فحرام° 

٤‏ - ون بي هري رة رضي اه عله قال معت الي ل نيا 
فَجَاءث برل َرَبَطُوه بساريةٍ من سَواري ألْسشجد. . . الحديث» 
متفق عليه . 
الشرح : 

قال البخاري -نقلاً عن عمدة القار : حدثنا عبدالله بن 
يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا 
هريرة رضي اله عنه قال «بعث النبي بها خيلا قبل نجند فجاءت 
برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري 
المسجد فخرج إليه النبي ب فقال : أطلقوا ثمامة . فانطلق الى نخل 
قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل ا مسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً رسولٌ الله» . 

قال العینی رحه الله -عند ذكر مایستفاد من الحديث منها: جواز 
دخول الكافر السجد ومذهب الشافعي أنه جوز باذن المسلم سواء 
كان الكافر كتابياً أوغيره» واستثنى الشافعي من ذلك مسجد مكة 
وحرمه . وحجته حديث ثمامة هذا وبأن ذات المشرك ليست نجسة. 

قال القرطبي : يمكن أن يقال: ربطه بالسجد لينظر حسن 


. ٠١٤-1۱١۳۴ التوويء المجموع» ج۴ ص‎ )١( 
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صلاة انسأمين واجتماعهم عليها فيأنس لذلك. وأخرج ابن خريمة 
شان العاص أن وفد ثقيف لا قدموا أنزهم النبي ية 
السجد نیکون أرق لقلویہم . وقال جبیر بن مطعم رضي الله عنه 
«دخلت المسجد والنبي ب يصلي المغرب فقرأ بالطور فكأنا صاع 
قبي حين سمعت القرآن» رواه أمد. وفي الحديث الشريف : 
إغتسال الكافر إذا أسلمء قال ابن بطال : أوجب الامام أحد الخسل 
على من أسلم» وقال الشافعي أحب أن يغتسل فإن م يكن جنباً 
أجزأه أن يتوضاأ وإِن أجنب د ثم أسلم وحاضت ثم أسلمت وجب 
الغسل بعد الاسلام في الأصح وقيل يسقط إذا أسلم . 
و لأبي نعيم عن وائلة رضي الله عنه قال « لما أسلمت 
ال اى بي : إغتسل اء وسدایواحلق عنك د عر الف . 
e‏ أل عر رضي اله عة مو بحسّان بد في جد 
فَلحظ إليه فقَال: فد كنت نشد فيه وفيه من هو خر منك متفق 


الشرح : 
قال البخاري -نقلا عن عمدة القارى: حدثنا أبو الان الحكم 
بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الأزهري قال أخبر ني أبوسلمة بن 
SE‏ 
هريرة رضي الله عنه «أنشدل الله هل سمعت النبي ي يقول: يا 
خسان ن أب عن رسول انه چیچ؟ أللهم ايده بروح القداس . قال أبو 
: نعمه. 
es.‏ في الحديث الشريف الدلالة على أن 
الشِعُر احق لا بحرم في المسجد والذي يحرم فيه مافيه من الخنا والزور 
والكلاء الساقط يدل عليه حديث عائشة رضى ي الته عنہا قالت «کان 


سا ای جا ص ۱۴۸-۲۴۹ . 
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رسول الله ية ينصب لحسان منبرأً ني المسجد فيقوم عليه وهجو 
الكفار» . رواه الترمذي بسند صحيح . 

«فإن قلتٌ» روی ابن خزيمة في صحيحه عن عبدالة بن سعید 
حدثنا أبو خالد الأحر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده «نهى رسول الله بت عن تناشد الأشعارفي المساجده. 
«قلت» قال أب و حنيفة ومالك والشافعى وأهمد وأبويوسف محمد 
وإسحاق وغيرهم «لا بأس بانشاد الشعر الذي ليس فيه هجاء ولا 
نكب عرض أحد من المسلمين ولا فحش» جعأً بين الأدلة . 

قال العلماء : ينبغى في أن لاأ امشركون بالسب وامجاء غافة 
عن سبهمالاسلامواهلهء قال تعالی(ولا نوا الین یدعون من دون الله 
يسوا الله عدوا بغير عِلم». ولتنزيه ألسنة الملسلمين عن الفحش 
إلا أن تدعو الى ذلك ضرورة كابتدائهم به فيكف أذاهم ونحوء كا 
فعله النبي سیو" . 

- وعنة رضي الله غنه فال : قال سول الله جي من سم 
رجلا صد ضالَة ني جد فلبَمُلْ لا رذّها اه عَلَيْك فن لاجد ل 
ن بمذا» . رواه مسلم. 

۷- وعنه أن رسول الله و فال «إذا رأيتم مَنْ يي أؤياع في 
الج مووا لا ربح اله تجارتكڭ» رواه النسائي والتر مذي وحسّنه . 

۸ وعَنْ ځکيم بن زام رضي الله عن قال : قال رسول الله بو 
Yn‏ تقال ادود في اساج ولا يقاد فیها» رواه أحمد وأبو داود بسند 


ضعيف . 
ارح و 
قال النووي رحمه الله : ينبغي ترك ا لخصومة في المسجد ورفع الصوت 
(ا) الانعام . 


(۲) العيني. عمدة القاری» ج٤‏ » ص‌ ۲۲۹-۲۱۷ . 
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ونشد الضالة وكذا البيع والشراء والاجارة ونحوها من العقودء لماروى 
الترمذي بسنده E‏ 
فقولوا : لا أربْح الله تجارتك » .وإذا رأیتم من ینشد ضالَة فقولوا: لا 
ردها الله علَيْكٌ» قال الترمذي حديث حسن» وعن السائب بن يزيد 
رضي الله عنه قال «كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فاذا عمر 

بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ٳذهب فاتني بهڏين فجت بها 
فقال: من أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائف . فقال: لوكنتهامن 
أهل البلد لأوجعتك| ترفعان أصواتكا في مسجد رسول الله يذ رواه 
البخاري . 

قال النووي رحمه الله : يستحب عقد حلق العلم في المساجد 
وذكر المواعظ والرقائق ونخوها . 1 

ينبغي للقاضي أن لا يتخذ المسجد مجلسا للقضاء فان جلس فيه 
لصلاة أو غيرها وعُرضّت عليه حكومة فلا بأس بالقضاء فيها في 
المسجد. 

يكره أن يتخذ على القبر مسجداً للأ حاديث الصحيحة في النبي 
عن ذلك. وأما حفر القبر في المسجد فحرام شديد التحريم . حائط 
المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد في وجوب صيانته وتعظيم 
حرماته وكذا سطحه والبئر التي فيه وکذا رحبته . وقد نص الشافعي 
رحه الله على صحة الاعتكاف في رحبته وسطحه وصحة صلاة ا مأموم 
فيهما مقتدياً بمن في ا مسجد . 

قال العيني رحمه الله : عن ابن عمررضي الله عنهها عن النبي ڳا 
قال «جصال لا تنبغي في ا مسجد :الا تخد طريقا ولا بشهرفة 
سلاح» ولا ینبض فبه بقوس ولا ينيز فيه نبل ولا یمر فيه بلحمچۍ ولا 
یضرب فيه حد ولا یقتص فيه من أحد ولا یتخذ سوقاً» . أخرجه ابن 


. ۱۹۰-۱۹۱ المجموع؛ ج۲ ص‎ ٠ النووي‎ )١( 


-- 


ماجه بسند ضعيف . وقال البخاري في التاريخ للأوسط عن النبي 
پا قال «جنبوا مساجدکم صبیانکم وجانینکم وشراء کم وبیعکم 
وخحصوماتکم ورفع أصواتکم وإقامة حدودكم وسل سُيُوفکم واتخذوا 
على أبوابها المطاهر وجروها في الحم . » 

وعنده أيضاً من حدیث ابن عباس رضي الله عنہا «نزهوا المساجد 
ولا تتخذوها طرقاً ولا تمر فيه حائض ولا يقعد فيه جنب الا عابري 
سبیل ولا ینبز فيه نبل ولا یسل فیه سیف ولا یضرب فيه حد ولا ینشد 
فيه شعر فان أنشد قيل فض الله فاك . 

- وع عائَة رضي الله عذها الث «أصِيبَ سد ْم الذي 
فَضربَ عليه رَسُولُ الله ا حيْمة في َد وده ِن قريب» . متفق 


الشرح : 

في صحيح البخاري -نقلا عن عمدة القارئ -قال: حدثنا 
زکریا بن بجی قال خدثنا عبدالله بن نمیر قال حدثنا هشام عن أبیه 
عن عائشة رضي اله عنهاقالت «أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل 
فضرب النبي ب خحيمه من بني غفار فلم يرعَهُم إلا والدم يسيل إليهم 
فقالوا : يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فاذا سعد يغذو 
جرحه دما فهات فيها» رضي اله عنه . 

قال العيني رحمه الله : لقائل أن يقول : إن سكنى سعد المسجد 
إنما كان بعدما اندمل جرحه والحرح إذا اندمل زال ماخشى من 
نجاسته . قال: وني الحديث الشريف جوازسكنى المسجد للعذر. 
وفيه أن الأمام إذا شق عليه الهوض الى عيادة المريض يزوره من يهمه 
أمره ينقل المریض لیخف عليه فيه زيارته ويقرب من . 


. ٠٠٣ص‎ »٤ج العينيء عمدة القاری»‎ )١( 
. ۲۲۰-۲۳۸ نفس المصدر» ص‎ )۲( 
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3 - وعنها رضي الله عنها فًالبٌ « رایت رَسُول الته هة بسني 
ونا نظ إلى اة يلْعَبون في الشجد. . . الحديث» متفق عليه . 
الشرح : 

في صحيح البخاري -نقلاً عن عمدة القار -عن عائشة رضي 
الله عنما قالت «لقد رأيت رسول الله َة يوماً على باب حجرتي 
والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله َة يستر ني بردائه أنظر الى 
لعبهم» وفي رواية «والحبشة يلعبون بحرابهم» . 

قال العيني رحه الته : في الحديث الشريف جواز اللعب بالحراب 
في المسجد والمراد من أصحاب الحراب هنا هم الذين يتشاقفون 
بالسلاح كالحراب ونحوها للأشتداد والقوة على الحرب مع أعداء 
الدين . 

قال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين وكل ماكان 
من الأعال التي تجمع منفعة الدين وأهله واللعب بالحراب من 
تدريب الجوارح على معاني الحروب فهو جائزفي ا مسجد وغيره . 

وفيه جواز نظر النساء الى الرجال ووجوب استتارهن عنهم . وفيه 
فضل عائشة رضي الله عنها وعظم محلها عند رسول اله ب . 

1۱ - ونا ]ال ية سردا كان ها اني شج د فكَانْتُ 
تاټيني سَحدّت عِندي» الحديث متفق تفق عليه . 
الشرح : 

قال ابن بطال : في الحديث الشريف إن ل يكن له مسكن ولا 
مکان مبیت ياح له البيت في المسجد سواء کان رجلا أو امرأة عند 
حصول الأمن من الفتنة وفيه اصطناع الخيمة وشبهها للمسكين رجلا 
کان أوامرأة . وفيه أن السنة : الخروج من بلدة جرت فيها فتنة على 
الانسان تشاؤماً بها وربما كان الذي جرى عليه من المحنة سبباً خير 


(۱) نفس المصدر» ص ۲۲۱-۲۲۰ . 
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أراده E E‏ 
الوشاح الى بلاد الأسلام ورؤ ية سيد الأنام قال الله تعالى «ألّ تكن 
أرض الله وَاسِعَة فتّهاجرٌوا فيها» . 

وفيه فضل المجرة من دار الكفر" . 

۲- ون انس رضي اله عله قال سول اله ية ,الصا لبصاق في 
ألَْسجدِ خطْية وكمارتها دفنها» . متفق عليه . 
الشرح : 

قال العینی رحه الله : عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه عن 
النبي بها قال «من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد 
مؤمن أوثوبه فتؤذيه» رواه أحمد بسند حسن وعن أبي عبيدة رضي الله 
عنه «أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع الى منزله 
فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها ثم قال : الحمد لله الذي 
م يكتب علي خحطيئة الليلة» رواه سعيد بن منصور. قال القرطبي : 
فلم يثبت ها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتر كها 
غير مدفونة E ِ‌ ِ‌ ٠‏ 

۴- وعَلة قَال: فال رس ول اله هة «لا تقوم الساعَةٌ حى 
يتباهى الئاس في ألَسَاجدِ» أخرجَةُ الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن 
خزيمة. ١‏ 

-٤‏ وعن ابن عباس رضي الله عنما قال : قال رسول کڈ 

. مرت بسَشبيدِ اساج . أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان‎ ba» 
: الشرح‎ 

قال النووي رحمه الله : يكره زخرفة المسجد ونقشه وتزيينه 
للأحاديث المشهورة وللا تشغل قلب المصلي وعن أنس رضي اله 


(۲) العيني. عمدة القارى. جا . ص٤١٠٠‏ 


-- 


عنه عن النبي هة «أبنوا المساجد واتخذوها جأ . أخرجه البيهقي في 
السنة . وعن ابن عمررضى الله عنما «نهانا النبى بيا أوقال نهينا أن 
نصلي في مسجد مشرف» قال أبوعبيد (حً) : لا شرف له" . 

قال العيني رحمه الله : عن أبي عامراخراز قال : 
«إنطلقنا مع أنس رضي الله عنه نريد الزاوية يعني قصر أنس رضي 
الله عبه فمررنا بمسجد فحضرت صلاة الصبح فقال بعض القوم 


أبزقلابة 


نأتي المسجد الآخر فقال نس رضي الله عنه ,ان رسول الله یچ قال : 
يأتي على الناس زمان بتباهون با مساجد ثم لا يعمرونا إلا قلي . أو 
قال : یعمرونها قلیلا» . رواه ابن خزيمة في صحیحه . 

ومعنى قوله «يتباهون» بفتح الهاء من المباهاة وهي المغاخرة . 
والمعنى : آم يزخرفون المساجد ويزينوا ثم يقعدون فيها ویتهارون 
ویتباهون ولا يشتغلون بالذكر وقراءة القرا آن والصلاة إلا قلياد" . 

“١ 1‏ وعن انر رضي الله عن فال : ال رس ول الله کو 
«عُرضت علي اجوز امي حى قدا رجه الرَجُل من الَشجد». 
رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة . 
الشرح : 

قال البخاري -نقلاعن عُمدة القارى -باب كنس المسجد 
والتقاط الخرق والقذى والعيدان منه» حدثنا سليمان بن حرب قال 
حدثنا حاد بن زيد عن ثابت عن بي رافع عن أٻي هريرة رضي اله 
عنه أن رجا أسود أو امرأة سوداء کان ي يقم المسجد فمات فسأل البي 
َة عنه فقالوا: مات . قال: أفلا کنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره 
-أو قال على قبرها- فأتى قبرها فصلى عليها» . 

ا ا الله : ورد في بعض طرق الحديث «وكانت تلتقط 


Ê 


الحرق والعيدان من المسجد» وفي بعضها «كانت مولعة بلقط الأذى 
من المسجد». وفي الحديث الشريف بطرقه دلالة على فضل تنظيف 
السجد لأن النبي ية إنما خحْصَهُ بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل 
ذلك. وقد روي أن النبي ية كنس المسجد. وفيه خحدمة الصاخين 
والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب وافتقاده . وفيه الك فاة 
بالدعاء والرحمة على من وقف نفسه على نفع المسلمين وص خهہ . 
وفيه ال غبة في شهود جنائز الصالحينء وفيه جواز الصلاة على القبر . 
وفيه أن على الراوي التنبيه على شكه في رواه مشكوكاً. وفبه 
استحباب الأعلام بالموت . 

-١‏ وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه «إذا 
ل أحْدكُمْ الشجد فلا بلس حتى يلي رتنه . متفق عليه . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : فقهاء الأمصار حلوا صلاة هاتين الركعتين 
على الندب لقوله ية للذي سأل عن الصلاة: هل عل غيرها. 
قال : «لا إلا أن تطوع».ولو قلنا بوجوب هاتين الرکعتين عند دخول 
الملسجد حرم على الملحدث الحدث الأصغردخول المسجد حتى 
يتوضاأ ولم يقل بايمجاب الوضوء عند دخول المسجد أحد من العلماءء 
فاذا جاز دخول المسجد على غير وضوء لزم منه أنه لابجب عليه 
سجودها عند دخوله . 

قال النووي رحمه الله : وتحية المسجد سنة بالاجاع فان دخل 
وقت كراهة بقصد صلاة تحية المسجد كره له ذلك وإن لم يقصد فلا 
كراهة . وقال أبوحنيفة وأصحابه : لا تصلى تحية المسجد ولا غيرها 
من النوافل وقت الكراهة» وعن بعض أصحاب مالك : أن من تكرر 
منه دخول المسجد سقطت عنه » واستدل بعضهم بقول النبي 4 

(۱) نفس المصدر» صض۲۴۱-۲۲۹. 
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«قبل أن تجلس» بأنه إذا حالف وجلس لا بجوزله التدارك. وقال 
اللحب الطبري : بجتمل أن يقال : وقتها قبل الجلوس وقت فضيلة 
وبعده وقت جواز» أويقال: وقتها قبل الجلوس أداء وبعده قضاء . 
ويحتمل أن يحمل مشروعيتها بعد الجلوس على ما إذا م يطل الفصل 
لما روي عن أبي ذررضي الله عنه «أنه دخل المسجد فقال له النبي 
ب : آرکعت رکعتین؟ قال : لا. قال : قم فارکعهما» . رواه ابن حبان 
وترجم عليه باب : تحية المسجد لا تفوت بالجلوس . 


تم الحزء الأول ويليه ان شاء الله الجزء الثاني وأوله باب صفة الصلاة. 


(۱) العینيء عمدة القاریء ج٤ ۲٠۰۴-۲۰۲‏ . 
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مصادر ومراجع الكتاب 
المجموع شرح المهذب . تأليف حي الدين بجي بن شرف 
النووي . مطبعة الامام بمصر. الناشر زكريا علي يوسف 
شرح فتح القدير/من شروح المداية تأليف الامام كمال الدين 
محمد بن عبدالواحد. مطبعة مصطفى محمد/المكتبة التجارية 
بمصر. 
السراج الوهاج على متن المنماج . تأليف الشيخ محمد 
الزهراوي الغمراوي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده 
بمصر. 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق . تأليف العلامةابن نجيم . 
مطبعة عمر هاشم الكتبي . 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد. تأليف محمد بن احمد بن محمد 
ابن امد بن رشد القرطبي . مطبعة محمد علي صبيح عبيد الله 
الازهر بمصر. 
عمدة القارىء شرح صحيح البخاري . تأليف الامام بدر 
الدين ابي محمد محمود بن أحد العيني . دار احياء التراث 
العربي ۰ 
التاج الجامع للاصول من احاديث الرسول ية . تاليف الشيخ 
منصور علي ناصف . مطبعة عيسى البابي وشركاءه . 
سبل السلام شرح بلوغ المرام . الامام محمد بن اسماعيل 
الكحلاني ثم الصنعاني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر. 
الجامع الصغير في احاديث البشير النذير. تأليف الامام 
الحافظ جلال الدين السيوطي . دار الكتب العربية الكبرى 
سنة ۱۳۳۰ . 
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-١‏ شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك . تأليف سيدي محمد 
الزرقاني. مطبعة عبدالحميد امد حنفي» شارع المشهد 
الحسيني. 

-١‏ جواهر الاكليل شرح مختصر الشيخ خليل. تاليف الشيخ 
صالح عبدالسميع الابى الازهري . مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاءه . 

۲- تهذيب الاساء واللغات . تأليف الامام حي الدين حى بن 
شرف النووي . ادارة المطبعة الخير ية. 

۳- نخبة الفكرنفي مصطلح أهل الأثر. تأليف الامام‌ابن حجر 
العسقلاني. في نہاية سبل السلام بطبوع . 

-٤‏ المداية شرح بداية المبتدى. تأليف ابي الحسن علي بن أبي بكر 
الرشداني . مطبعة محمد علي صبيح واولاده بمصر. 

-٠‏ المهمذب. تاليف الامام اسخق الشيرازي . مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاءه بمصر 

- مصابيح السنة . تأليف الامام البغوي الحسين بن مسعود 
الشافعي . مطبعة محمد على صبيح واولاده . 

۷- الاختيار شرح المختار. تاليف الامام عبدالله بن حمود بن 
مودود الموصلي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 


هذه أهم المصادر التي تقل منها كتاب نيل ارام واذا نقل نص 
من غيرها فهومیین في الحاشية . 
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الموضوع الصفحة 
الاهداء 0 
المقدمة وخطبة الكتاب ¥ 
ترجمة المؤلف حفظه الله ۹ 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 1۰ 
ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحه الل ۱1 
ابو حنيفة النعمان بن ثابت رجه الله 1۱ 
الامام امد رجه الله 1۲ 
الامام النووي ره ال 1۳ 
الامام الشافعي رجه اله 1٤‏ 
البخاري -مسلم- ابو داود رجهم الله 1۹ 
الترمذي رجه اله 1۷ 
النسائي - ابن ماجه رها الله ۱۸ 
بعض المصطلحات في معرفة اقسام الحديث 1۹ 
خطبة كتاب بلوغ المرام 1 
الاخلاص - الصدق -فضل العلم والعلماء ۲ 
الاشتغال بالعلم لوجه الله تعالى -اكرم العلماء - اقسام العلم الشرعي 4 
آداب العام والمتعلم ۳ 
كتاب الطهارة - باب المياه ۲۸ 
فوائد مستنبطة من قول النبي هة في البحر «هوالطهورماءء الحل میحه» ۳۹4 
حديث بر بضاعة واقوال العلماء ۰ 
حديث القلتين لاء المطلق - الاء المنغير . ۴۱ 
النهي عن البول في الماء الدائم ۲ 
اغتسال الرجل بفضل المرأة r‏ 
طهور الاناء اذا ولغ فيه الكلب Ff‏ 
المرة اذا اكلت نجاسة ثم غابت ro‏ 
حديث بول الاعرابي في المسجد ۳ 
احلت لنا میتتان ودمان ۳۷ 
حل السمك والجراد. حكم الذباب والخنفساءونحوها ۴۸ 
الماء المحغير بالسمك والجراد الميت فيه . حكم الدود الترلد في الاطعمة . ماقطع , 
من البهيمة وهي حية فهو ميت ۴۹ 
باب الانية بيرم تزين الحوانيت بالذهب والفضة 6 
دباغ جلود اليتة طهورها 0 
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الموضوع 
حديث شاة ميمونة رضي الله عنها 
مذاهب العلماء في جلود الميتة . حكم استعمال اواني المشركين وثبابم 
حديث مزادة المرأة المشركة . معجزة ظاهرة للنبي کا 
الضيب بالذهب والفضة من الاواني 1 

باب ازالة النجاسة وبيانها 
تخليل الخمر ومذاهب العلاء 
تحريم لحوم الحمر الاهلية 
طهارة سؤر ما يۈكل مه 
غسل الى من الثوب 
مذاهب العلهاء في طهارة اني وغسله 
يجب غسل بول الخارية وينضح من بول الغلام . واقوال العلهاء 
وجوب غسل الدم والبول والعذرة والروث والقىء 

باب الوضوء - السواك وفضله ووقت استعماله- 
حديث عثهان رضي الله عنه في صفة الوضوء الكامل 
الاستنشاق والاستنثار -غسل الرجلين الى الكعبين- 


مسح الرأاس وكيفية السنة في مسح الرأاس 

مسح الاذئين في الوضوء وكيفية مسحها 

كراهة غمس اليدين في الاناء قبل الغسل من شك في نجاسة اليد 
فوائد الحديث الشريف 

مشروعية اسباغ الوضوء والتخليل بين الاصابع وني الصائم عن البالغة في 
الاستنشاق 

استحباب تخليل اللحية في الوضوء 

دلك الاعضاء اثناء الوضوء وسنن الوضوء ومستحباته 

تطويل الغرة واطالة التحجيل سنة 

يستحب تقديم اليمين فيم هومن باب التكري مكدخول المسجد 
والىواك. . . 


تقديم اليسار في الامتخاط والاستنجاء ودخول الخلاء 

الغرتيب في الوضوء واقوال العلهاء مع الدليل 

تأکید اساغ الوضوء واستيعاب الاعضاء المغسولة بالماء 

التسمية مستحبة في الوضوء وججيع العبادات 

الوصل والفصل بين المضمضة والاستنشاق يجب غسل الكعبين في 
الوضوء 

اقوال العلهاء في المضمضة والاستنشاق 

کان رسول الله کھد بتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع الى خة امداد 
اذكار الوضوء في اثنائه وبعد الفراغ منه والوضوء المسنون 
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الموضوع 
باب المسح على الخفين تسابق الصحابة الكرام لخدمة النبي يهد 
لا جوز المسح على القفازين في اليدين والبرقع في الوجه 
كيفية المسح على الخفين 
ابتداء مدة المسح على الخفين واقوال العلهاء في توقيت المح 
على الحفين 
غسل الرجل افضل من المسح عى الخفين بشرط ان لايترك المح رغبة 
عن السنة 
وجوب غسل الرجلين من الجنابة 
المسح على الجورب واقوال العلاء في ذلك 
باب نواقض الوضوء 
النرم الناقض للوضرء 
اذا ارادت المستحاضة الصلاة 
حكم سلس البول والاستحاضة 
حديث سيدنا علي رضي الله عنه عن المذي 
فوائد حديث علي كرم الله وجهه . خواص المذي والودي والمني 
نقض الوضوء من لمس المرأة واقوال العلاء في ذلك 
اللمس فوق حائل رقيق / اليقون لا يزول بالشسك 
نقض الوضوء من مس الفرج واقوال العلهاء في ذلك 
الوضوء من كل دم سائل واقوال العلماء في ذلك 
الوضوء من لحم الابل واقوال العلاء في ذلك 
الغسل من غسل الميت - الوضوء من حمل اميت , 
احکام تتعلتق بالقرآن لكريم - لا يمس القرآن إلا طاهر 
وجوب صيانة الملصحف واحترامه 
کان رسول الله ب يذكر الله على كل احيانه - الحجامة ونقضها للوضرء 
الفرق بين النوم والنعاس - والنوم الناقض للوضوء 
اذا تيقن الحدث وشك هل تطهر ام لا يلزمه الوضوء بالاجماع 
حكم سجود التلاوة والشكر حكم الصلاة بشروطها 
آداب قضاء الحاجة 
الاستنجاء با لام ذكر الله عز وجل قبل دخول الخلاء 
التستر عند قضاء الحاجة . النهي عن التخلي في طريق الناس 
وظلهم 
كراهة الكلام عند قضاء الحاجة واستحباب التواري كل عن 
صاحه 
حدیث لایمسن احدکم ذکره بیمینه وهویبول. . . 
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة 
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الموضوع 
لا يرفع ثوبه حتى يدنومن الارض 
ما يقوله عند الخروج من الخلاء. استغفار الله تعالى من تقصيره 
عن شكر نعمة الله تعالى 
النهي ان يستنجي بعظم اوروٹ وقال انپا لا بطهران 
اكثر عذاب القبر من البول 
یکره ان یبول قاثاً من غیر عذر 
القعود على اليسرى ونصب اليمنى ولا نطيل القعود عند قضاء 
الحاجة 
الاستبراء من البول 
قوله تعالی (فیه رجال بون ان يتطهروا) الثناء على مسجد 
قباء وکانوا یستنجوی‌بالماء 
الافضل ان ڃمم في الاستنجاء بين الحجارة والماء 
باب الغسل وحكم الجنب 
الذي يوجب الاغتسال اربعة اشياء 
الاغنسال من الايلاج في فرج المرأة وان لم ينزل 
حديث ام سلمة هل على الرأة من غسل اذا احتلمت 
لوقبل امرأة فاحس بانتقال اني ونزوله فامسك ذكره هل جب 
عليه الغسل ام لا ؟ 
يستحبالاغتالللعيدين وللكسوفين وليوم الحمعة 
اذا اسلم الكافر استحب ان يغتسل واقوال العلماء في ذلك 
اذا اراد الكافر الاسلام فليبادر به ولا يؤخ ر الاغتسال 
السنة لمن اراد الجمعة ان يغتسلل ويتنظف بسواك ونحره 
لا يقرأ ا جنب القرآن ولا حرفا واحداً بنية القراءة 
اذا اراد ان يعود للجماع فلیتوضا 
كراهة النوم قبل الوضوء للجنب 
احكام الصورة في اللجدار والسقف 
كيفية الاغتسال من الحنابة / الوضوء اثناء الغسل من 
الجنابة 
ترك التنشين والبقاء على اثر العبادة من الغسل 
ايصال الماء الى اصول الشعر عند الاغتسال 
۰ 2 ب الجنب المساجد ومواضع الصلاة 
يجوز اقامة الفواتح في المساجد الآن 
ا جنابة . كان يغسل الشعر وينقي البشرة 
باب التيمم - الترا اب طهور السلم اذا لم بد الماء 
قوله ا «اعطيت خساً لم يعطهن أحد من قبلي 
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الموضوع 
الشفاعة وانواعها وبعثه النبي ¥ الي الناس عامه 
التيمم باجزاء الارض 
كبفية التيمم . مسح الوجه واليدين في التيمم 
الصميد الطيب - الارض الطاهرة - الاقتصار على اليدين اصح في 
الرواية ووجوب الذراعين ابه بالاصول واصح في القياس 
التيمم قبل الوقت واقوال العلهاء في ذلك 
من صلى بالتيمم في السفر ثم وجد الماء لا اعادة عليه 
المرض ثلائة اضرب بالنسبة الى التيمم 
لوافاض الماء على الجرح فهو عميز بين اشياء 
الجريح يلزمه غسل الصحيح ان لم يخف ضراراً.الحبائر وا-ىكامها 
هل يتيمم لكل صلاة. اقوال العلهاء في ذلك 
باب الحيض 
تعريف الحيض وما بحرم على الحائض فعله . الاستحاضة وتعريفها 
العادة تبت بمرة والمرجع في ذلك الى المرأة نفسها 
الكدرة والصفرة بعد الطهر. اقوال العلهاء في ذلك 
اججمع المسلمون على تحريم وطء الحائض 
يتعلق بالحيض احكام احدها يمنع صحة الطهارة. . . الخ 
الكفارة عند وطء الحائض واقوال العلهاء في ذلك 
تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة 
النفاس تعريفه . مدته . اذا ولدت توأمین بینهها زمان 
كتاب الصلاة - باب المواقيت 
فضل الصلاة - احاديث شريفة في فضل صلاتي الصبح والعصز 
وقت الظهر. طريقة معرفة الزوال 
وقت العصر. وقت ا مغرب . وقت العشاء. وقت الفجر 
يستحب فعل الصلاة في وقتها واقوال العلماء في الوقت 
المستحب 
للعشاء اربعة اوقات : فضيلة وجواز واختيار وعذر 
للظهر اوقات فضيلة واختيار وعذر 
ثلاث ل تؤخرها الصلاة اذا اتت وال حنازة اذا حضرت والایم اذا وجدت 
ما كفا 
من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح 
اذا زال الصبا اوا لجنون في آخر الوقت لزمته تلك الصلاة 
الارقات التي لا يصلى فيها نافلة 
الشفق وتعريفه واقوال العلهاء في ذلك 
اجعت الامة على ان اول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق 
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الوضوع 4 
افضل الاعيال الصلاة في اول وقتها 
تأخير العشاء عن اول وقتها 
قوله 6 «لا صلا ة بعد الفجر الا سجدتين. ٠‏ 
باب الاذان . الاذان جام لعقيدة الايهان 
الفاظ الاذان. الصلاة حبر من النوم في اذان الفجر 
بدء الاذان وحديث عبدالله بن زيد 
الترجيع في الاذان. الاقامة للصلاة 
عدد كلمات الاذان والاقامة واقوال العلماء فيه 
لا يؤذن للعيدين ولا للاستسقاء .رفع الصوت للاذان 
اذا جمع بین صلاتین اذن واقام للاولی واقام للثانية 
الاذان للصبح قبل الوقت وبعده 
متابعة المؤذن فى كلمات الاذان 
المؤذنون واحدا بعد الآخر بخص استحباب الحابعة بالاول 
فضيلة الاذان » يستحب ان لايكتفي اهل المساجد التقاربة باذان 
بعضهم 
يستحب ان يقف المؤذن على اواخر الكلهات في الاذان 
ن على طهارة. من اذان فهو يقيم 
المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة . . . . بعد الاذان 
باب شروط الصلاة . استئناف الصلاة بعد الحدث واقوال العلهاء فيه 
نجاسة الدم ووجوب غسله من الثوب والبدن 
يكره ان يصلي الرجل ني الثوب الواحد ليس على عانقه منهشىء 
جميع بدن الحرة عورة الأ وجهها وكفيها في الصلاة 
استقبال القبلة . واذا علم بالخطا وهو في الصلاة استدار 
وبنی 
تجوز النافلة الى غبر القبلة في السفر 
المواضع التي تكره فيمالصلاة 
الصلاة في الارض المغصوبة حرام بالاججاع 
صلاة الفرض في المساجد افضل من غير المساجد 
ازالة اللجاسة شرط في صحة الصلاة 
تبطل الصلاة بالكلام العمد 
لا يشمت العاطس في الصلاة 
البكاء من خشية الله في الصلاة مستحب 
لاإتنحنح من غير عذر 
لوسلم المصلى على انسان,لريصح رد السلام في الصلاة 
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الموضوع 


الصفحة 
الفعل الذي ليس من جنس الصلاة ان كان كثيراً ابطلها 14۳ 
باب سترة المصلي 144 
المرور بين يدي المصلي مذموم واحتلف في تحديد ذلك 146 
هل يقطع الصلاة شىء. اقوال العلماء في ذلك 1۹ 
الاصل في السترة انها مستحبة 14۸ 
باب الحث على الخشوع في الصلاة . ۱1۹4 
لا يمسح الحصى في الصلاة فان الرحة تواجهه as‏ 
ان تحول بصدره عن القبلة بطلت صلاته ۳۱ 
اذا عرض للمصلي بصاق بصق في طرف ثوبه TY‏ 
منع النظرمن الامتداد الى ما يشغل قلبه في الصلاة r‏ 
التثاؤب من الشيطان لانه يصدر عن الامتلاء والكسل gg:‏ 
باب المساجد . يسن بناء المساجد وعمارتها r.‏ 
يكره ان يصلي الى القبر . جواز دخول الكافر الملسجد لحاجة ۷ 
انشاد الشعر الحق في المسجد. ويرم الزور والكلام الساقط ۸ 
شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه . لا تقام الحدود في المساجد ۹4 
لايتخذ المسجد علا للبيع والشراء. يستحب عقد حلق العلم في 
الملساجد N‏ 
جنبوامساجدکم صبیانکم وجانینکم N1‏ 
المسجد موضوع لامر ججماعة المسلمين ولنفعة الدين واهله 1۲ 
البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها a‏ 
النهي عن تزويق المساجد والمباهاة بها N4‏ 
يندب صلاة ركعتين عند دخول المسجد. تحية المسجد سنةبالاجماع 10 
وقت تحيّة المسجد قبل الجلوس 1 
مصادر ومراجع الكتاب ۷ 


تم بفضل الله تعالى الجزء الاول وقد حدثت بعض الاخطاء المطبعية الاملائية 
واللغوية لا تخفى على القارىء الكريم فيرجى ملاحظة ذلك وشكرا 
المؤلف محمد ياسين عبداله 
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رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ۸٠١‏ لسنة ۱۹۸۴ 


انتهی الطبع في ۱۹۸۳/۸/۱۰ 


ظ طبع في مطبعة الزهراء الحديثة با لموصل ) 


من تاب الترغيب والتَرهيب 
عن عمر رضي الله عنه قال : ا ع 


وسلم : «ما اقست متس متا ا علم ېدي ب صا ده 
اك هدی:َ أویرده عن د وما أستقام ديه حټل يستقیم 
عله» رواه الطراني 


وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عخهم قال : فال رسوا 
الله صلی اللہ عليه وسلم : : يبعت العام والعابد» فيقال للعابا. 
دحل الحنة » O E‏ 


0 اه البيهقي 
الدهم آنفعسا با علتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علا 
وا حمد لله على كل حال» وأعوذ بالله من حأل أهل النار. 
رقم الايداع ف الكتبة الوطنية ببغداد ۸۳۰ لسنة ۱۹۸۳ ٣‏ 
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